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)1(تمهيد:

ــد  ــرة لنق ــنوات الأخ ــت في الس ــي كُتب ــة الت ــة والمهم ل ــب المفصَّ ــد الكت أح
معتقــدات الشــيعة هــو كتــاب )أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة الاثنــي عشريــة - 

ــاري. ــاصر القف ــور ن ــه الدكت ــذي ألّف ــد( ال ــرض ونق ع
ــرة  ــك فك ــا في ذل ــيعة، ب ــدات الش ــع معتق ــت جمي ــاب، هوجم ــذا الكت في ه
المهدويّــة، وسنســعىٰ للإجابــة عــن شــبهات هــذا الكتــاب المتعلّقــة بفكــرة المهدويــة.
ــبهة  ــرة ش ــبع ع ــن س ــة ع ــن الإجاب ــال ع ــذا المق ــكلام في ه ــنخصص ال وس

ــيها. ــرة، ومؤسّس ــذه الفك ــوّن ه ــع تك ــة، ودواف ــرة الغيب ــوء فك ــخ نش ــق بتاري تتعل

مقدمة:
كتــاب )أصــول مذهــب الشــيعة( قــد حصــل عــىٰ مكانــة متميــزة مــن حيــث 
تنــوع مباحثــه وحجــم الشــبهات التــي يحتويهــا، ومــا يــي هــو نقــد الفصــل الرابــع 
ــه 110 صفحــات  ــة(، الــذي خصــص ل ــة والغيب ــوان )المهدي ــاب بعن مــن هــذا الكت

مــن الكتــاب، حيــث حــاول نقــد فكــرة المهديــة وفــق القــراءة الشــيعية. 
ــم  ــب تقدي ــن المناس ــب، فم ــات الكات ــة كل ــد ومراجع ــول في نق ــل الدخ وقب

1. هذه الترجمة لهذا المقال اقتضت أن نقوم باختصار بعض المطالب لاقتضاء النشر ذلك.

الناقد: نصرت الله آيتي
المترجم: علاء الزبيدي

نقد ومراجعة شبهات الدكتور ناصر القفاري
حول فكرة المهدوية)1(
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بعــض الملاحظــات حــول الأســلوب الــذي اتبعــه في كتابــه )أصــول مذهب الشــيعة(:
لقد طرح السيد القفاري في مقدمة كتابه ثلاث ادِّعاءات كبيرة. 

أوّلهــا: أنــه كان في مقــام بيــان الحقيقــة، وقــد أظهــر الأمانــة في نقــل آراء العلــاء 
الشــيعة، قــال: )ولا شــك بــأن بيــان حــال الفــرق الخارجــة عــن الجماعــة... ضروري 
لرفــع الالتبــاس وبيــان الحــق للنــاس... والموضوعيــة الصادقــة أن تنقــل مــن كتبهــم 

بأمانــة... وأن تعــدل في الحكــم(.
عــاء الثــاني: هــو الإبــداع، وهــو أنــه قــد توصــل إلٰى نقــاط حــول اعتقــادات  الادِّ
الشــيعة لم يســبق لأحــد أن توصّــل إليهــا مــن قبــل: )أماطــت هــذه الدراســة اللثــام 

عــن عقائــد لم يطرقهــا أحــد مــن قبــل()1(.
ــاذة  ــات الش ــر الرواي ــب ذك ــد تجن ــه ق ــه في كتاب ــو أن ــث: فه ــاء الثال ع ــا الادِّ أمّ
والضعيفــة التــي لا تعــرّ عــن حقيقــة مذهــب التشــيع، واســتند فقــط إلٰى الروايــات 
المســتفيضة والمعتــرة، قــال: )ولم أذكــر مــن عقائدهــم في هــذه الرســالة إلَّ مــا 
ــا نتجــه  ــىٰ لا يقــال بأنن ــره شــيوخهم... كل ذلــك حتَّ ــه وأق اســتفاضت أخبارهــم ب
إلٰى بعــض رواياتهــم الشــاذة وأخبارهــم الضعيفــة التــي لا تعــرّ عــن حقيقــة المذهــب 

ــا()2(. ــذ به فنأخ
ــه لم يكــن لديــه همٌّ ســوىٰ بيــان الحقيقة  نقــول: فيــا يتعلــق بالادّعــاء الأول، وأنَّ
وإيضاحهــا، وأنــه قــد حافــظ عــىٰ الأمانــة في نقــل اعتقــادات الشــيعة والحكــم عليهــا 
ــي بهــا دائــاً  بالعــدل، يجــب أن يقــال: مــن المؤســف أن هــذه الكلــات الجميلــة ضُحِّ
ــة  ــىٰ دون رؤي ــب الأعم ــال التعص ــد ح ــرط، وق ــض المف ــب والبغ ــح الح ــىٰ مذب ع
وفهــم الحقائــق، ومنــع الالتــزام بالمبــادئ الأخلاقيــة في مســار اكتشــاف الحقيقــة، ومــا 
أقبــح وأبشــع أن يقــوم بهــذا العمــل شــخص يعــدّ نفســه عالمــاً مســلمًا ويدّعــي الدفــاع 

عــن كتــاب الله وســنة النبــي ݕ ونــر تعاليــم الديــن الإســامي النقــي.

1. أصول مذهب الشيعة: ص2 و6.
2. السابق: ص10.
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عــاءات الكاذبــة للقفــاري التــي تثــر شــكوكاً جدّيــة حــول صحّــة  بعــض الادِّ
ادّعائــه الأول هــي كــا يــي:

ــم  ــىٰ عل ــه ع ــم إلي ــىٰ أقربه ــدي ¨، وحتَّ ــام المه ــارب الإم ــن أق 1 - لم يك
ــوده. ــرون وج ــوا ينك ــل كان ــوده، ب بوج

2 - لم يرَ أي من الشيعة الإمام المهدي ¨ باستثناء نوابه)1(.
ــان  ــو عث ــدي ¨ ه ــام المه ــة الإم ــود وغيب ــيعة بوج ــاد الش ــدر اعتق 3 - مص

بــن ســعيد)2(.
عون العصمة)3(. 4 - كان نواب الإمام المهدي ¨ يدَّ

ــيدة  ــوىٰ الس ــدي ¨ س ــام المه ــة الإم ــود وغيب ــم بوج ــىٰ عل ــن ع 5 - لم يك
ــة)4(. حكيم
و...

ــا  ــه في م ــد قبل ــا أح ــل إليه ــاط لم يتوص ــل إلٰى نق ــد توصّ ــه ق ــاً أن ــىٰ أيض ع وادَّ
ــا: ــيعة منه ــدات الش ــق بمعتق يتعل

1 - عــدم اطــاع أي مــن المقربــن مــن الإمــام العســكري ݠ والشــيعة عــىٰ 
وجــود وولادة الإمــام المهــدي ¨)5(.

ــن  ــاط م ــبب الإحب ــيعة بس ــاء الش ــل العل ــن قب ــة م ــرة الغيب ــكار فك 2 - ابت
ــيعية)6(. ــة ش ــكيل حكوم تش

3 - جذور فكرة الغيبة في الديانة المجوسية)7(.

1. السابق.
2. السابق: ص1011.
3. السابق: ص1016.
4. السابق: ص1024.

5. السابق: ص80-59.
6. أحمد أمين - ضحىٰ الإسلام: ص241.

7. گلدزيهر - العقيدة والشريعة في الإسلام: ص215.
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4 - الاعتقاد بغيبة الإمام المهدي ¨ في السرداب)1(.
و...

ــات  ــذ مئ ــان من ــض الأحي ــت في بع ــي طرح ــبهات الت ــن الش ــال م ــك مث ذل
الســنين مــن قبــل المخالفــن، وقــد أجــاب علــاء الشــيعة عنهــا، في حــن أن الســيد 
القفــاري ودون أي إشــارة إلٰى هــذه الإجابــات، عدّهــا شــبهات جديــدة لم تخطــر عــىٰ 

بــال أحــد.
فيــا يتعلــق بالادعــاء الثالــث للســيد القفــاري، يجــب أن يُقــال: إنــه عــىٰ الرغم 
مــن أنــه يدعــي أنــه اســتند إلٰى روايــات معتــرة، إلَّ أن القــارئ الــذي يراجــع الكتــاب 
لا يجــد أي أثــر للنقاشــات الســندية، لأن الكاتــب لم يتعــرض في أي مــكان مــن كتابــه 
لإثبــات اعتبــار الروايــات بنــاءً عــىٰ آراء العلــاء الشــيعة. ومــع ذلــك، لا يُفهــم كيــف 

عــىٰ أنَّ الروايــات التــي اســتند إليهــا معتــرة مــن وجهــة نظــر العلــاء الشــيعة. ادَّ
ــو  ــات ه ــار الرواي ــاء اعتب ع ــم ادِّ ــه لدع ــذي قدّم ــاري ال ــد للقف ــل الوحي الدلي
ــه وفقــاً  وجودهــا في المصــادر المهمّــة للشــيعة، والتــي أشــاد العلــاء الشــيعة بهــا. أي إنَّ
للســيد القفــاري، عندمــا توجــد روايــة في أحــد المصــادر الشــيعية التــي يشــيد العلــاء 
الشــيعة بهــا، فــإن تلــك الروايــة ســتكون وبحســب اعترافهــم معتــرة. ولهذا الســبب، 
عندمــا يعــدّد القفــاري في مقدمــة كتابــه المصــادر الشــيعية التــي اســتند إليهــا، يذكــر 

أيضــاً أوصــاف العلــاء الشــيعة لهــا.
الخطــأ الــذي وقــع فيــه هــو أن تجليــل كتــاب مــا يُعــدّ اعتقــاداً بصحــة جميــع 
ــه لا يوجــد أي تــازم بــن الإشــادة بكتــاب مــا واعتبــار جميــع  رواياتــه، في حــن أنَّ
رواياتــه، وذلــك لأن هــذا التجليــل يمكــن أن يكــون بســبب عظمــة مقــام الكاتــب 
ــه  ــات، ووصول ــار الرواي ــه في اختي ــاب، ودقت ــوع الكت ــه بموض ــي، وإحاطت العلم
ــاب،  ــمولية الكت ــب، وش ــه المناس ــة، وتنظيم ــع القديم ــة والمراج ــادر الأولي إلٰى المص

1. العلامة الأميني - الغدير: ج3، ص308.
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ــم  ــال تجليله ــن خ ــيعة، م ــاء الش ــتنتاج أن العل ــن اس ــك، لا يمك ــا. لذل وغيره
ــاب. ــك الكت ــات ذل ــع رواي ــة جمي ــدون بصح ــا، يعتق ــاب م لكت

بنــاءً عــىٰ مــا تقــدّم، يتضــح الخطــأ الفاحــش الآخــر للشــيخ القفــاري، وهــو 
ــه  ــوان كتاب ــل إنّ عن ــيعة. ب ــب الش ــدات مذه ــد معتق ــعىٰ لنق ــه كان يس ــه في كتاب أنَّ
ــس  ــد الأس ــل نق ــيعة، ب ــدات الش ــع معتق ــد جمي ــدد نق ــن في ص ــه لم يك ــي بأن يوح
ــح  ــن الواض ــيعة(. م ــب الش ــول مذه ــيعة )أص ــب الش ــية لمذه ــدات الأساس والمعتق
أنــه يمكــن نســبة عقيــدة معينــة إلٰى ديــن أو مذهــب مــا فقــط إذا كانــت تلــك العقيــدة 
مــن المعتقــدات التــي يتفــق عليهــا جميــع المؤمنــن بذلــك الديــن أو المذهــب، أو إذا 

ــاً. ــون ضئي ــم يك ــون فعدده ــاك معارض كان هن
ــدات  ــو معتق ــه ه ــا ورد في كتاب ــات أنَّ م ــاري لإثب ــىٰ القف ــب ع ــك، يج لذل
ــة مــن الإجمــاع يتَّفقــون عــىٰ مــا  ــة قريب ــع الشــيعة أو غالبي الشــيعة أن يثبــت أنَّ جمي
ذكــره، بينــا هــو في بعــض الأحيــان، ولمجــرد وجــود روايــة في أحــد المصــادر غــر 
ــك  ــاب بتل ــك الكت ــب ذل ــاد كات ــة اعتق ــس في النهاي ــي تعك ــيعة، والت ــة للش المهم
ــن  ــا م ــيعة ويعدّه ــاء الش ــع عل ــة إلٰى جمي ــك الرواي ــان بتل ــب الإي ــة، ينس الرواي

ــيعة. ــب الش ــدات مذه معتق
عــىٰ ســبيل المثــال، مســألة كــون والــدة الإمــام المهــدي ¨ ابنــة قيــر الــروم 
ــيدة  ــل في الس ــات الحم ــت علام ــد لاحظ ــة ق ــيدة حكيم ــت الس ــا إذا كان أم لا، أو م
نرجــس أم لا، أو مــا إذا كانــت الســيدة نرجــس ݝ عــىٰ علــم بحملهــا أم لا، أو مــا 
إذا كان اســمها سوســن أو شــيئاً آخــر، أو مــا إذا كان الإمــام المهــدي ¨ قــد نطــق 
بعــد ولادتــه بـ»الحمــد لله رب العالمــن« أم بذكــرٍ آخــر، أو مــا إذا كان نمــوه طبيعيــاً أم 
غــر طبيعــي، والعــرات مــن هــذه المســائل هــي أشــياء لا يهــم إثباتهــا كثــراً، ولا 
بطلانهــا يهــدم شــيئاً. في حــن أن أجــزاء كبــرة مــن نقــد الســيد القفــاري موجهــة إلٰى 
هــذه المســائل الهامشــية، وقــد ســعىٰ إلٰى إظهــار أســاس مذهــب التشــيع ضعيفــاً في 

نظــر القــارئ مــن خــال الإكثــار مــن هــذا النــوع مــن الإشــكالات.

دي
زبي

ء ال
لا

 ع
م:

ج
تر

- الم
تي 

 آي
لله

ت ا
صر

د: ن
ناق

ال



244

ممــا تقــدّم يمكــن إضافــة هــذه النقطــة، وهــو أنــه للأســف، قــد انتهــك في كتابه 
ــتائم  ــة والش ــات القبيح ــره الكل ــب الأدب، بذك ــىٰ جان ــظ ع ــم ولم يحاف ــة القل حرم
ــق،  ــم بالحقائ ــر، يهت ــر ح ــلم ذو فك ــمح مس ــف يس ــم كي ــه. ولا أعل ــي وردت في الت
ــذا  ــة به ــة وقبيح ــات فاحش ــتخدم كل ــب، أن يس ــع الواج ــده بداف ــم بي ــذ القل ويأخ

ــة الطــرف الآخــر. الشــكل لإهان
مــا ســبق هــو بعــض المراجعــات العامــة والمنهجيــة عــىٰ كتابــة الســيد القفاري، 

وسنشــر إلٰى نصــوص كتابــه - الفصــل الرابــع - بترتيــب ذكرهــا وملاحظاتها.

الشبهة الأولٰى: ]عقيدة الغيبة عند فرَِق الشيعة[:
يقــول القفــاري: )فكــرة الإيــان بالإمــام الخفــي أو الغائــب توجــد لــدىٰ معظم 
ــوده،  ــول بخل ــت، وتق ــه لم يم ــه أنَّ ــد موت ــا بع ــد في إمامه ــث تعتق ــيعة، حي ــرق الش ف
ــذه  ــاً، ولا تختلــف ه ــتقبل مهدي ــور في المس ــه إلٰى الظه ــاس، وعودت ــن الن ــه ع واختفائ
الفــرق إلا في تحديــد الإمــام الــذي قــدرت لــه العــودة، كــا تختلــف في تحديــد الأئمــة 

وأعيانهــم والتــي يعتــر الإمــام الغائــب واحــداً منهــم.
وتعتــر الســبئية - كــا يقــول القمــي، والنوبختــي، والشهرســتاني وغيرهــم - 
ــل ولم  ــاً لم يقت ــت )أنَّ علي ــث زعم ــه، حي ــي وغيبت ــىٰ ع ــف ع ــت بالوق ــة قال أول فرق
ــدلاً  ــأ الأرض ع ــاه، ويم ــرب بعص ــىٰ يســوق الع ــوت حتَّ ــل ولا يم ــت، ولا يقت يم

وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً(.
ــال للــذي نعــاه: )كذبــت،  ــن ق ــن ســبأ نعــي عــي بالمدائ ــد الله ب ــغ عب ــا بل ولم
ــه  ــا أن ــدلاً لعلمن ــبعين ع ــه س ــىٰ قتل ــت ع ــبعين صرة، وأقم ــه في س ــا بدماغ ــو جئن ل
ــن  ــه م ــر عودت ــت تنتظ ــك الأرض( وظل ــىٰ يمل ــوت حتَّ ــل، ولا يم ــت ولم يقت لم يم
غيبتــه، ثــم انتقلــت هذه )الفك�ـرة( م�ـن الس�ـبئية إلٰى بع�ـض ف�ـرق الكيس�ـانية كالكربي�ـة 
ــه  ــه إمامهــا -: )إنَّ عــي أنَّ حيــث قالــت لمــا مــات محمــد بــن الحنفيــة - وهــو الــذي تدَّ
ــن  ــد وع ــه أس ــن يمين ــة ع ــة والمدين ــن مك ــوىٰ ب ــل رض ــو في جب ــت وه ــي لم يم ح
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ــه المهــدي  ــه إلٰى أوان خروجــه وقيامه(، وقالــوا: )إنَّ يســاره نمــر مــوكلان بــه يحفظان
ــر  ــم يظه ــوىٰ ث ــل رض ــاً في جب ــبعين عام ــم س ــيغيب عنه ــه س ــوا أنَّ المنتظر، وزعم
فيقيــم لهــم الملــك، ويقتــل لهــم الجبابــرة مــن بنــي أميــة(، فلــا مضــت ســبعون ســنة 
ولم ينالــوا مــن أمانيهــم شــيئاً حــاول بعــض شــعرائهم توطــن أصحابــه عــىٰ هــذه 

ــوح ݠ. ــو غــاب مهديهــم مــدة عمــر ن ــدة، وأن يرضــوا بالانتظــار ول العقي
ثــم شــاع التوقــف عــىٰ الإمــام وانتظــار عودتــه مهديــاً بعــد ذلــك بــن فــرق 
الشــيعة.. فبعــد وفــاة كل إمــام مــن آل البيــت تظهــر فرقــة مــن أتباعــه تدعــي فيــه 
ــد  ــديداً في تحدي ــاً ش ــا اختلاف ــا بينه ــف في ــه، وتختل ــر عودت ــوىٰ... وتنتظ ــذه الدع ه
ــال  ــك ق �ـم - ولذل �ـودة - في زعمه �ـه الع �ـدرت ل �ـه وق �ـت علي �ـذي وقف �ـام ال الإم
الس�ـمعاني: )ثــم إنهــم في انتظارهــم الإمــام الــذي انتظــروه مختلفــون اختلافــاً يلــوح 

عليــه حمــق بليــغ(.
ــىٰ بعــض فــرق الزيديــة وهــي الجاروديــة تاهــت في وهــم هــذا الانتظــار  وحتَّ
ــام  ــد الإم ــة في تحدي ــذه الطائف ــروع ه ــاف ف ــع اخت ــات، م ــد م ــذي ق ــام ال للإم
المنتظــر، كــا نقــل ذلــك الأشعري والبغدادي والشهرســتاني وغيرهم. ولذلــك 
فإنــه لا صحــة لمــا قالــه بعضهــم مــن أن الزيديــة كلهــا تنكــر هــذا الاتجــاه كــا قالــه 

ــد ســيهر. ــه جول أحمــد أمــن، وأشــار إلي
ــت  ــل البي ــن أه ــراد م ــت بأف ــيعة، ارتبط ــرق الش ــد ف ــة عن ــدة الغيب ــذه عقي ه
ــوا  ــا مات ــاس، فل ــائر الن ــم كس ــوا حياته ــاً وعاش ــخ فع ــدوا في التاري ــن وج معروف
ــت  ــم، وزعم ــدق بموته ــث لم تص ــوىٰ، حي ــك الدع ــرق تل ــذه الف ــم ه ــت فيه ادع
ــي  ــد الاثن ــرة عن ــذه الفك ــا ه ــرىٰ، أمّ ــرة أخ ــور م ــيعودون للظه ــوا، وس ــم غاب أنه
ــة( لا وجــود  ــا ارتبطــت عندهم )بشــخصية خيالي ــة فتختلــف مــن حيــث إنَّ عشري
لهــا عنــد أكثــر فــرق الشــيعة المعــاصرة لظهــور هذه )الدعــوىٰ( وهــي عنــد أصحابهــا 
شــخصية رمزيــة لم يرهــا النــاس، ولم يعرفوهــا، ولا يعلمــون مكانهــا، غابــت - كــا 
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ــة  يدعــون - بعــد ولادتهــا، ولم يظهــر حملهــا، وأحيطــت ولادتهــا بســياج مــن السري
ــذا  ــر ه ــوا بأم ــا لم يعلم ــاس إليه ــرب الن ــا وأق ــا، ووكيله ــل إن عائلته ــان، ب والكت
الحمــل وذلــك المولــود، وكانــوا لــه منكريــن، بــل لم يظهــر للشــيعة التــي تدعيــه إلَّ 

ــه. مــن خــال نــواب يدعــون الصلــة ب
هــذه الشــخصية هــي شــخصية المهــدي المنتظــر عندهــم، ويشــكّل الإيــان بهــا 
ــوم  ــي تق ــدة الت ــم، والقاع ــه مذهبه ــي علي ــذي ينبن ــل ال ــة الأص ــي عشريّ ــد الاثن عن
ــن  ــاة الحس ــيعة بوف ــة الشّ ــود أئمّ ــاء وج ــد انته ــم؛ إذ بع ــيّع عنده ــة التّش ــا بني عليه
ــه  ــدور علي ــذي ت ــور ال ــو المح ــوم ه ــه المزع ــة ابن ــان بغيب ــح الإي ــكري أصب العس
ــف  ــن كي ــار. ولك ــن الانهي ــيعة م ــان الشّ ــك بني ــذي يمس ــاس ال ــم، والأس عقائده

ــة؟()1(. ــي عشري ــد الاثن ــرة عن ــذه الفك ــدأت ه ــىٰ ب ومت

نقد ومراجعة:
يمكــن تلخيــص الكلــات الســابقة في هــذه العبــارة: مؤســس فكــرة الغيبــة هــو 
عبــد الله بــن ســبأ، وقــد انتقلــت هــذه الفكــرة منــه إلٰى بقيــة الفــرق الشــيعية وأخــراً 
ــة هــي فكــرة مصطنعــة  ــاءً لذلــك، فــإن فكــرة الغيب ــة. بن ــة الاثنــي عشري إلٰى الإمامي

وتفتقــر لأي نــوع مــن الأســس الحقيقيــة.
بغــض النظــر عــا إذا كان هنــاك تاريخيــاً شــخصية باســم عبــد الله بــن ســبأ، أو 
أن هــذه الشــخصية مــن اختراعــات بعــض الكتــاب)2(، فيجــب أن نذكــر أنَّ القفــاري 
وقــع في خطــأ كبــر في أقوالــه، ولم يــرك فرقــاً بــن أصــل فكــرة الغيبــة وبــن تطبيقهــا 

عــىٰ نمــوذج خارجــي.
ــة  ــرة الغيب ــق فك ــوىٰ تطبي ــس س ــيعية لي ــب الش ــتناداً إلٰى الكت ــه اس ــا أثبت م
ــيعة(  ــرق الش ــاب )ف ــه في كت ــبئية، لأن ــة الس ــل الفرق ــن قب ــاص م ــوذج خ ــىٰ أنم ع

1. أصول مذهب الشيعة: ص1003-1000.
2. انظر: مرتضٰى العسكري، عبد الله بن سبأ.
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و)المقــالات والفــرق( لم يذكــر أكثــر مــن ذلــك حــول أول فرقــة تبنــت فكــرة الغيبــة 
وتطبيقهــا عــىٰ مثــال محــدد، والأصــل أن الكتــب المذكــورة لا تتعلــق بأصــل الفكــرة 
ــل في كل أحاديثهــم عــن الســبئية وطوائفهــم ومعتقداتهــم  ــد الطائفــة الســبئية، ب عن
ــىٰ  ــة منهــم ع ــل ولم يمــت...()1( أي فرق ــاً لم يُقت ــت أنّ علي ــة منهــم قال ــوا: )فرق كتب
هــذا، ومــن الواضــح أن هــذه العبــارة لا تعنــي شــيئاً ســوىٰ أن الســبئية كانــت أول 

ــي ݠ. ــام ع ــة الإم ــدت بغيب ــة اعتق فرق
وعليــه فــا يوجــد تــازم بــن كــون الســبئية أول فرقــة اعتقــدت بغيبــة الإمــام 
ــن  ــل يمك ــك، ب ــل ذل ــة قب ــرة الغيب ــل لفك ــاك أص ــن هن ــه لم يك ــن أن ــي ݠ، وب ع
في الوقــت نفســه أن نؤمــن بوجــود أصــل فكــرة الغيبــة قبــل ظهــور فرقــة الســبئية، 
ــاً لهــذه الفكــرة  ومــع ذلــك، يمكــن أن نعــدّ الســبئية أول مجموعــة حــدّدت مصداق

وأخطــأت في تطبيقهــا عــىٰ الإمــام عــي ݠ.
ــد أنَّ هنــاك اختلافــاً بــن الكُتّــاب الشــيعة والسُــنَّة في هــذا الصــدد،  ومــن المؤكَّ
ــوىٰ أنَّ أول  ــيئاً س ــعري ش ــي والأش ــل النوبخت ــيعة مث ــاب الش ــر الكُتّ ــث لم يذك حي
فرقــة طبقــت فكــرة الغيبــة عــىٰ الإمــام عــي ݠ هــي الســبئية. بينــا الكُتّــاب السُــنَّة 
ــد  ــة ق ــرة الغيب ــل فك ــابقاً أنَّ أص ــل س ــا قي ــتنتجوا مم ــتاني أرادوا أن يس ــل الشهرس مث
ــوىٰ  ــؤلاء س ــن ه ــعُ م ــع لا يُتَوَقَّ ــبئية)2(، وبالطب ــل الس ــن قب ــرة م ــت لأول م طُرح

ذلــك.
إنَّ مــا يؤكــد النقطــة المذكــورة ســابقاً ويُظهــر أنّ مؤســس فكــرة الغيبــة لم يكــن 
عبــد الله بــن ســبأ، وأن هــذه الفكــرة كانــت مطروحــة بــن المســلمين قبــل ذلــك عنــد 
رحيــل النبــي الكريــم ݕ للإســام وهــو مــا يُنقــل عــن الطــري وبعــض المؤرخــن 
المعروفــن مــن الســنة والشــيعة، حيــث قــال: )إن رجــالاً مــن المنافقــن يزعمــون أنَّ 

1. النوبختي - فرق الشيعة: ص40.
2. الشهرستاني - الملل والنحل: ج1، ص174.
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ــب  ــا ذه ــه ك ــب إلٰى رب ــن ذه ــات، لك ــا م ــول الله م ــات، وإن رس ــد م ــول الله ق رس
موســىٰ بــن عمــران، فغــاب عــن قومــه أربعــن ليلــة ثــم رجــع إليهــم بعــد أن قيــل: 
قــد مــات()1(، واليعقــوبي الــذي يســبق الطــري مــن حيــث الزمــن، نقــل كلام عمــر 
بهــذه الطريقــة: )والله مــا مــات رســول الله ولا يمــوت، وإنَّــا تغيــب كــا غاب موســىٰ 

بــن عمــران أربعــن ليلــة ثــم يعــود، والله ليقطعــن أيــدي قــوم وأرجلهــم..()2(.
بنــاءً عــىٰ التقاريــر التاريخيــة، رجــع أبــو بكــر وعمــر عــن هــذا القــول، لكــن 
ــن أن  ــر لا يمك ــل عم ــن قب ــد ݕ م ــم محم ــي الكري ــة النب ــألة غيب ــرح مس ــل ط أص
يكــون لــه تفســر ســوىٰ رســوخ فكــرة الغيبــة في ذهنــه، ولا شــك أنَّ رســوخ هــذه 
الفكــرة في ذهنــه لم يكــن مــن تلقــاء نفســه، بــل كان تأثــراً بكلــات النبــي الأكــرم ݕ. 
ولا يمكــن العثــور عــىٰ مصــدر آخــر لذلــك، لأنــه مــن جهــة، ليــس مــن المعقــول أن 
ــبب  ــه ودون س ــاء نفس ــن تلق ــد ݕ م ــي محم ــل النب ــة رحي ــد مواجه ــر بع ــر عم ينك

رحيــل ذلــك الشــخص ويتحــدث عــن غيبتــه.
وســؤالنا لجنــاب القفــاري هــو أنــه في صــدد إثبــات مــاذا؟ إذا كان قصــده مــن 
نقــل عبــارة أصحــاب الفــرق هــو أن الســبئية هــم أول مــن اعتقــدوا بغيبة الإمــام علي، 
فهــذا قــول حــق، ولكــن هــذا لا ينتــج أن مؤســس فكــرة الغيبــة هــو عبــد الله بن ســبأ. 
ولكــن إذا كان يدعــي أن نشــوء أصــل فكــرة الغيبــة يعــود إلٰى الفرقــة الســبئية، فهــذا 
أمــر لا يمكــن إثباتــه مــن خــال أقــوال الكتــاب الشــيعة، ولــن يســتطيع القفــاري أن 

ينتقــد عقائــد الشــيعة مــن هــذه الناحيــة اســتناداً إلٰى المصــادر الشــيعية.
إضافةً علٰى ما سبق، توجد في كلمات الكاتب نقطتان أخريتان:

الأولٰى: هــي أنــه كان هنــاك اختــاف شــديد بــن الشــيعة حــول تحديــد الإمــام 
الغائــب، ويبــدو في نظــره أنَّ هــذا دليــل عــىٰ بطــان فكــرة الغيبــة.

1. تاريخ الطبري: ج2، ص442؛ ابن عبد البر - الدرر: ص272؛ صحيح البخاري: ج4، ص194.
2. تاريخ اليعقوبي: ج2، ص114.
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والثانيــة: هــي أن المهــدي المنتظــر لــدىٰ الشــيعة الاثنــي عشريــة هــو شــخصية 
ــن  ــرب المقرب ــىٰ أق ــة، وحتَّ ــت سري ــه كان ــد، وولادت ــا أح ــا أو يعرفه ــة لم يره خيالي
منــه أنكــروه، ولم يُعــرف أمــره إلَّ مــن خــال النــواب الذيــن ادّعــوا الاتصــال بــه. 

ــاً بالتفصيــل عــن الادِّعاءيــن المذكوريــن. وســنجيب قريب

الشبهة الثانية: ]نشأة فكرة الغيبة[:
قال: )نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثني عشرية وتطوّرها:

ــن  ــاة الحس ــد وف ــيعة بع ــال الش ــاول ح ــأة أن نتن ــن النش ــث ع ــد في الحدي لاب
لعلاقتــه الوثيقــة بنشــأة هــذه الفكــرة. إذ بعــد وفــاة الحســن - إمامهــم الحــادي عــر 
‍ــ(: )لم يــر لــه خلــف، ولم يعــرف لــه ولــد ظاهــر، فاقتســم مــا ظهــر  - ســنة )٢٦٠هـ
مــن ميراثــه أخــوه جعفــر وأمّــه(. كــا تعــرف بذلــك كتــب الشــيعة نفســها. وبســبب 
ــام، ولا  ــا إم ــوا ب ــم أصبح ــم، لأنَّ ــرّق جمعه ــيعة، وتف ــر الش ــرب أم ــك اضط ذل
ــىٰ كتــاب الله  ديــن عندهــم بــدون إمــام، لأنّــه هــو الحجّــة عــىٰ أهــل الأرض. وحتَّ
ســبحانه ليــس حجــة عندهــم إلَّ بــه - كــا ســلف -، وبالإمــام بقــاء الكــون، إذ »لــو 
بقيــت الأرض بغــر إمــام لســاخت«، وهــو أمــان النّــاس »ولــو أنَّ الإمــام رفــع مــن 
الأرض ســاعة لَماجَــتْ بأهلهــا كــا يمــوج البحــر بأهلــه«. ولكــن الإمــام مــات بــا 
ت  عقــب، وبقيــت الأرض بــا إمــام، ولم يحــدث شيء مــن هــذه الكــوارث.. فتحــرَّ
ــع  ــن الإمــام، فافترقــت إلٰى أرب الشــيعة واختلفــت في أعظــم أمــر عندهــا وهــو تعي
عــرة فرقــة كــا يقــول النوبختــي، أو خمــس عــرة فرقــة كــا ينقــل القمّــي، وهمــا 
مــن الاثنــي عشريّــة. وممـّـن عــاصر أحــداث الاختــاف، إذ همــا مــن القــرن الثالــث، 
ــكري،  ــن العس ــد الحس ــيعة بع ــر الش ــه أم ــا آل إلي ــر م ــة في تصوي ــا مهم فمعلوماته
ومــن بعدهمــا زادت الفرقــة واتّســع الاختــاف، حيــث يذكــر المســعودي الشّــيعي 
ــه وصــل  ‍ــ( مــا بلغــه اختــاف شــيعة الحســن بعــد وفاتــه، وأنَّ )المتــوفّٰ ســنة ٣٤٦هـ

إلٰى عشريــن فرقــة، فــا بالــك بــا بعــده.
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وقــد ذهبــت هــذه الفــرق مذاهــب شــتَّىٰ في أمــر الإمامــة، فمنهــم مــن قــال: 
)... هــذه بعــض ملامــح الخــاف الــذي دبّ بــن الشــيعة بعــد وفــاة الحســن()1(.

نقد ومراجعة:
السيد القفاري في كلامه المتقدم كان يسعىٰ لإيصال مطلبين:

ــيعة  ــن الش ــاف ب ــل الاخت ــة إلٰى أنَّ أص ــه بالإضاف ــو أنَّ ــب الأول: ه المطل
ــل عــىٰ بطــان  بعــد شــهادة الإمــام الحســن العســكري ݠ وانشــعابهم إلٰى 14 دلي
ــة مــن  ــل الأغلبي ــة الإمــام المهــدي ¨ مــن قب ــكار وجــود وغيب ــإنَّ إن اعتقادهــم، ف
ــر  ــة نظ ــان وجه ــىٰ بط ــر ع ــل آخ ــو دلي ــرة ه ــك الف ــوا في تل ــن عاش ــيعة الذي الش

ــة. ــي عشري ــيعة الاثن الش
الثانيــة: قضيــة الحــرة التــي أصابــت الشــيعة بســبب انقطــاع الســفارة الخاصّــة 
وبــدء الغيبــة الكــرىٰ. وقــد أشــار إليهــا بعبــارات صريحــة، النعــاني وعــي بــن بابويــه 
وابنــه محمــد بــن عــي بــن بابويــه والطــوسي والشــيخ المفيــد، غــر أنَّ الأســتاذ الكاتب 
لــوىٰ عنــق هــذه الكلــات زوراً وبهتانــاً ليجعلهــا تصــب في القضيــة الأولٰى، تضليــاً 
للقــارئ، وزيــادة في التعتيــم عــىٰ الحقيقــة. وفيــا يــي خلاصــة عــن هاتــن القضيّتين.

القضية الأولٰى: قضية دعوىٰ تفرق أصحاب الإمام الحسن العسكري ݠ...(.
- بــرف النظــر عــن أنَّ مــا ورد في المصــادر الشــيعية وهــو تقســيم الشــيعة إلٰى 
14 فرقــة، فــإنَّ الشــيعة الاثنــي عشريــة كانــوا واحــدة مــن 14 فرقــة، وهــذا لا يعنــي 
بالــرورة أنَّ عــدد الشــيعة الاثنــي عشريــة كان ربــع عــدد الشــيعة، بــل مــن الممكــن 
ــم كانــوا  ــه رغــم كــون الشــيعة الاثنــي عشريــة فرقــة مــن أربــع عــرة فرقــة، إلَّ أنَّ أنَّ

يشــكلون مــن حيــث الكميــة غالبيــة الشــيعة.
ــة  ــات القادم ث في المناقش ــيتحدَّ ــذي س ــاري ال ــاء القف ع ــإنَّ ادِّ ــه، ف ــاءً علي بن
ــل  ــن قب ــكري ݠ م ــن العس ــام حس ــن الإم ــود اب ــكار وج ــن إن ــرر ع ــكل متك بش

1. أصول مذهب الشيعة: ص1007-1004.
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غالبيــة الشــيعة، وينســب هــذا الأمــر إلٰى الكتــب القديمــة الشــيعية، هــو من الأســاس 
ــنيَّة  ــيعية والس ــة الش ــادر القديم ــض المص ــإنَّ بع ــل، ف ــا قي ــر ع ــض النظ ــل. بغ باط
ــة الإمــام  ــوا يؤمنــون بوجــود وغيب ــة الذيــن كان ــأنَّ الشــيعة الاثنــي عشري ح ب تــرِّ
المهــدي كانــوا يشــكلون مــن حيــث الكميــة غالبيــة الشــيعة. ووفقــاً لهــذه المصــادر، 
فــإنَّ 13 فرقــة أخــرىٰ، رغــم تنوعهــا، كان لديهــا عــدد محــدود مــن المؤيديــن، وبعض 

تلــك المصــادر القديمــة مــن الخاصــة والعامــة هــي كــا يــي:

كلام الشيخ المفيد:
قــال الشــيخ المفيــد )ت 413( في كتابــه )الفصــول المختــارة(: )ولمــا تــوفي أبــو 
محمــد الحســن بــن عــي بــن محمــد ݠ افــرق أصحابــه بعــده عــىٰ مــا حــكاه أبــو 
ــم  ــور منه ــال الجمه ــة، فق ــرة فرق ــع ع ــي بأرب ــىٰ النوبخت ــن موس ــن ب ــد الحس محم
بإمامــة القائــم المنتظــر ݠ، وأثبتــوا ولادتــه، وصحّحــوا النــصّ عليــه، وقالــوا هــو 

ــام...(. ســمي رســول الله ݕ ومهــدي الأن

كلام الشيخ الصدوق:
وقــد أشــار إلٰى هــذه الحقيقــة أيضــاً الشــيخ الصــدوق في كتابــه إكــال الديــن 
ص 45، حيــث قــال: )كلّ مــن ســألنا مــن المخالفــن عــن القائــم ݠ، لم يخــل مــن 
أن يكــون قائــاً بإمامــة الأئمــة الأحــد عــر مــن آبائــه ݜ أو غــر قائــل بإمامتهــم.
فــإن كان قائــاً بإمامتهــم لزمــه القــول بإمامــة الإمــام الثــاني عــر، لنصــوص 
آبائــه الأئمــة ݜ عليــه باســمه ونســبه، وإجمــاع شــيعتهم عــىٰ القــول بإمامتــه وإنــه 
ــت  ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــة فيم ــة طويل ــد غيب ــر بع ــذي يظه ــم ال القائ

جــوراً وظلــاً(.

كلام الذهبي:
قــال الذهبــي )ت748( في ســر أعــام النبــاء ج 13 /119 - 122: )نقــل 
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أبــو محمــد بــن حــزم أن الحســن )بــن عــي بــن محمــد( مــات عــن غــر عقــب(. قــال: 
)وثبــت جمهــور الرافضــة عــىٰ أنَّ للحســن ابنــاً أخفــاه(.

كلام ابن حزم:
ــل( ج 77/4:  ــل في المل ــه )الفص ــزم )484-548هـــ( في كتاب ــن ح ــال اب ق
ــم  ــال(: ث ــه... )إلٰى أن ق ــص علي ــده بالن ــي وح ــة في ع ــض: الإمام ــت الرواف )وقال
الحســن بــن عــي )العســكري(. ثــم مــات الحســن غــر معقــب فافترقــوا فرقــاً وثبــت 

ــاه...(. ــد فأخف ــي ول ــن ع ــن ب ــد للحس ــه ول ــىٰ أنّ ــم ع جمهوره

القضية الثانية)1(: قضيّة الحيرة في بدء الغيبة الكبرىٰ:
ممــا لا شــك فيــه أنَّ قســاً كبــراً مــن الشــيعة عاشــوا حــرة شــاملة حــن بلغهــم 
ــع  ــد مرج ــث لا يوج ــع، حي ــب الراب ــاة النائ ــد وف ــة بع ــة الخاص ــاع النياب ــر انقط خ
معــنّ مــن الإمــام المهــدي ¨ ينهــض بأمورهــم، مــع كثــرة الشــبهات التــي أثارهــا 
ــة وغيرهــم، وتصــدّىٰ علــاء الشــيعة في تلــك الفــرة لرفــع الحــرة  ــة والمعتزل الزيدي
التــي نشــأت بســبب ذلــك، وكتبــوا كتبــاً خالــدة منهــا: كتــاب )الغيبــة( لمحمــد بــن 
ــة  ــة(، و)الإمام ــنة 342هجري ــة وس ــنة 333 هجري ــن س ــه ب ــاني )ألف ــم النع إبراهي
والتبــرة مــن الحــرة( لعــي بــن بابويــه )ت 329(، و)إكــال الديــن وإتمــام النعمــة 
في إثبــات الغيبــة وكشــف الحــرة( لمحمــد بــن عــي بــن بابويــه )ت 386(، و)الغيبــة( 

ــا. ــوسي )ت 460(، وغيره ــيخ الط للش
ــح  ــن ص ــراً مم ــت كث ــرة ص9: )رأي ــة والتب ــه في الامام ــن بابوي ــي ب ــال ع ق
عقــده، وثبتــت عــىٰ ديــن الله وطأتــه، وظهــرت في الله خشــيته، قــد أحادتــه الغيبــة، 
وطــال عليــه الأمــد حتَّــىٰ دخلتــه الوحشــة،... فجمعــت أخباراً تكشــف الحــرة...(.

وإذا كان كُتّــاب كبــار - مثــل الشــيخ النعــاني والشــيخ الصــدوق - قــد تحدّثــوا 
عــن حــرة الشــيعة، فــإنَّ الحــرة ليســت بالــرورة تعنــي الإنــكار، بــل هــي نتيجــة 

1. والكلام للسيد البدري.
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لوجــود شــبهات كانــت في أذهــان الشــيعة، الذيــن عــىٰ الرغــم مــن إيمانهــم بوجــود 
وغيبــة الإمــام المهــدي ¨، كانــت لديهــم أســئلة وإبهامــات حــول هــذا الموضــوع. 
 ، ومــع وجــود هــذه الأســئلة، لم يخرجــوا أبــداً مــن دائــرة الإيــان بالإمــام المهــدي̈ 
مــت إجابــات مناســبة لأســئلتهم،  وشــيئاً فشــيئاً، وبفضــل جهــود علــاء الشــيعة، قُدِّ

وثبــت إيمانهــم بوجــود وغيبــة الإمــام المهــدي ¨ بشــكل راســخ ومســتقر.
ما يمكن تلخيصه كأول رد علٰى الشبهة الثانية للقفاري في هذه الجملة:

أولاً: باعــراف الكتّــاب الكبــار مــن الشــيعة والســنةّ، ورغــم الاختــاف الذي 
حــدث بــن أصحــاب الإمــام الحســن العســكري ݠ، فــإنَّ الأغلبيــة مــن الشــيعة 
كانــت تؤمــن بوجــود وغيبــة ابــن ذلــك الإمــام، رغــم وجــود تســاؤلات وغمــوض 
حــول هــذا الأمــر، والتــي تــم الــردّ عليهــا بجهــود العلــاء الشــيعة. ومــن ثَــمّ فــإنَّ 
عــاء القفــاري بــأنَّ الأغلبيــة مــن الشــيعة أنكــرت وجــود ابــن لذلــك الإمــام بعــد  ادِّ

عــاء بــا أســاس. شــهادته هــو ادِّ
ثانيــاً: ردّنــا الثــاني عــىٰ إشــكال القفــاري، هــو أننــا نفــرض أنَّ الأغلبيــة مــن 
الشــيعة بعــد شــهادة الإمــام الحســن العســكري ݠ أنكــرت وجــود وغيبــة الإمــام 
ــعىٰ إلٰى  ــاري يس ــدو أنَّ القف ــع، يب ــف للواق ــراض مخال ــذا الاف ــم أنَّ ه ــدي، فرغ المه
ــتدلال  ــذا الاس ــن ه ــة. م ــدة الأقلي ــان عقي ــىٰ بط ــاً ع ــة دلي ــكار الأغلبي ــار إن اعتب
يمكــن أن نســتنتج بوضــوح أنَّ اعتقــاده هــو أنَّ الحــدود بــن الواقــع والخيــال ومعيــار 
ــع  ــىٰ واق ــل ع ــو دلي ــاس ه ــول الن ــاس. قب ــول الن ــكار وقب ــو إن ــل ه ــق والباط الح

وجــود ظاهــرة مــا، وإنكارهــم هــو علامــة عــىٰ كونهــا خياليــة.
وهذه دعوىٰ مردودة من جهات عديدة، منها:

أولاً، إذا كانــت علامــة حقّانيــة أي اعتقــاد هــي قبولــه مــن قبــل جميــع النــاس، 
ــن  ــاد لا يمك ــة أي اعتق ــإنّ حقاني ــه، ف ــىٰ بطلان ــاً ع ــون دلي ــه يك ــاس ل ــكار الن وإن

إثباتهــا.
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ثــم هــل إنــكار حقّانيــة الديــن الإســامي مــن خــال أغلبيــة النــاس في العــالم 
المعــاصر دليــل عــىٰ بطــان هــذا الديــن المقــدس!

ــه قبــل أكثــر مــن  ــة الفيلســوف الشــيعي الكبــر، قال ومــا أجمــل قــول ابــن قب
ألــف ومئــة عــام:

ــم يتخاصمــون ويكــذّب  )وأمّــا قــول صاحــب الإشــهاد عــن فـِـرَق الشــيعة بأنَّ
بعضهــم بعضــاً، فقــد صــدق في حكايتــه، وحــال المســلمين في تكفــر بعضهــم بعضــاً 
ــىٰ  ــن ع ــة تطع ــإنَّ البراهم ــر، ف ــوح الأم ــد وض ــب بع ــا يح ــل م ــال، فليق ــذا الح ه
ــا  ــه ب ــض نفس ــن ينق ــال م ــذه ح ــيعة، وه ــىٰ الش ــو ع ــن ه ــا يطع ــل م ــلمين بمث المس

ــه()1(. ــه في خصم يقول
وأمّــا الأمــر الثــاني الــذي يبــدو أنَّ القفــاري كان يســعىٰ إلٰى الإيحــاء بــه، رغــم 
ــد  ــيعة بع ــن الش ــرت ب ــي ظه ــة الت ــو أنَّ الآراء المختلف ــك، فه ــه بذل ــدم تصريح ع
استشــهاد الإمــام العســكري ݠ كانــت جميعهــا محاولــة للحفــاظ عــىٰ كيــان التشــيع.
وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ تأســيس فكــرة وجــود الإمــام المهــدي الغائــب كان 
رد فعــل مــن العلــاء الشــيعة الاثنــي عشريــة لمواجهــة الحــرة والارتبــاك الــذي ســاد 

المجتمــع الشــيعي بعــد استشــهاد الإمــام الحســن العســكري ݠ.
بعبــارة أخــرىٰ، لم تكــن فكــرة وجــود ابــن غائــب للإمــام العســكري ݠ أكثــر 
مــن كونهــا تدبــراً للخــروج مــن المشــكلات التــي كان يعــاني منهــا المجتمــع الشــيعي.

نقد ومراجعة:
ــه  ــاري بطبيعت ــول: إنَّ القف ــب أن نق ــورة يج ــبهة المذك ــىٰ الش ــرد ع ــاً في ال أيض
ــر  ــه إذا نظ ــنة، لأنَّ ــل الس ــاني أه ــىٰ مب ــاءً ع ــيعة بن ــدات الش ــد معتق ــدد نق ــس بص لي
ــدات الشــيعة  ــع معتق ــإن جمي ــك، ف ــكار وش ــرة إن ــابي وبنظ ــنيّ وه ــب سُ إليهــا ككات
ــاك أي  ــون هن ــن يك ــيعة، فل ــاء الش ــن العل ــوجة في ذه ــة ومنس ــه موهوم ــتظهر ل س

1. الصدوق - كمال الدين: ص108.
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أصــل مشــرك بيننــا وبينــه، وســتُغلق أبــواب الحــوار والتفاهــم. كــا يمكننــا توجيــه 
ــه. ــه ولمعتقدات ــة ل ــات مماثل اتّام

بنــاءً عــىٰ ذلــك، يجــب أن تكــون مبــاني نقــده مقبولــة مــن قبــل علــاء الشــيعة. 
ــادر  ــط مص ــتخدم فق ــه سيس ــزم بأن ــد الت ــه كان ق ــة كتاب ــاري في مقدم ــا أنَّ القف ك
الشــيعة في نقــد معتقداتهــم، لــذا لابــد مــن الرجــوع إلٰى المصــادر التــي اســتند إليهــا، 

وإلٰى المصــادر المماثلــة لتقييــم صحــة وســقم تحليلــه.
المصــادر القديمــة الشــيعية التــي كان كتّابهــا معاصريــن للإمــام الحســن 
ــه ݠ كان لديــه أصحابــه الخاصّــون الذيــن كانــت  العســكري ݠ قــد أوضحــت أنَّ
لهــم علاقــة وثيقــة بــه، وكانــوا حاملــن لروايــات ومعــارف ذلــك الإمــام، وكانــت 
مهمتهــم تلقّــي الرســائل وطلبــات الشــيعة وإيصالهــا إلٰى الإمــام، وكذلك إبــاغ ردود 
الإمــام إلٰى النــاس. هــؤلاء الأصحــاب الخاصّــون بعــد استشــهاد الإمــام اتّفقــوا عــىٰ 
أنَّ لــه ابنــاً غائبــاً، ولم يحــدث بينهــم أيّ شــك، بــل كان جميــع الشــيعة قبــل استشــهاد 

الإمــام العســكري ݠ متَّفقــن عــىٰ هــذا الاعتقــاد.
أبــو ســهل النوبختــي، الــذي يعــد مــن علــاء القــرن الثالــث، كتــب في هــذا 

الص�ـدد م�ـا ييل:
)إنَّ الحســن ݠ خلــف جماعــة مــن ثقاتــه ممــن يــروي عنــه الحــال والحــرام 
ويــؤدي كتــب شــيعته وأموالهــم، ويخرجــون الأجوبــة، وكانــوا بموضــع مــن الســر 
ــف  ــه قــد خلَّ والعدالــة بتعديلــه إيّاهــم في حياتــه، فلــاّ مــىٰ أجمعــوا جميعــاً عــىٰ أنَّ

ولــداً هــو الإمــام()1(.
وأبــو محمــد النوبختــي، كاتــب شــيعي آخــر عــاش في القــرن الثالــث، أشــار 
أيضــاً إلٰى أن هنــاك أحاديــث كثــرة تتعلــق بسريــة ولادة الإمــام المهــدي ¨ وغيبتــه، 

كتــب: )لقــد كان الشــيعة الإماميــة دائــاً عــىٰ هــذا الاعتقــاد()2(.

1. إسماعيل بن علي النوبختي - التنبيه في الإمامة، نقلًا عن كمال الدين وتمام النعمة: ص92.
2. أبو محمد حسن بن موسىٰ نوبختي - فرق الشيعة: ص119.
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ــكري ݠ،  ــن العس ــام الحس ــاب الإم ــن أصح ــي م ــعري القم ــهادة الأش وبش
كان الاعتقــاد بــأنَّ الإمــام المهــدي ¨ هــو ابــن الإمــام العســكري ݠ ويعيــش في 
ــهاد  ــل استش ــىٰ قب ــاً، حتَّ ــيعة دائ ــا الش ــق عليه ــي اتّف ــدات الت ــن المعتق ــو م ــة، ه غيب

ــدد: ــذا الص ــب في ه ــد كت ــكري ݠ، وق ــام العس الإم
ــاس  ــىٰ الن ــىٰ ع ــم تخف ــة أنَّ القائ ــرة الصحيح ــار الكث ــت الأخب ــد روي )وق
ولادتــه، ويخمــل ذكــره، ولا يعــرف اســمه، ولا يعلــم مكانــه، حتَّــىٰ يظهــر ويؤتــم بــه 
قبــل قيامــه. ولابــدّ مــع هــذا الــذي ذكرنــاه ووصفنــا اســتتاره وخفــاءه مــن أن يعلــم 
أمــره وثقاتــه وثقــات أبيــه وإن قلّــوا... فهــذه ســبيل الإمامــة وهــذا المنهــاج الواضح، 
والغــرض الواجــب الــازم الــذي لم يــزل عليــه الإجمــاع مــن الشــيعة الإماميــة المهتدية 
رحمــة الله عليهــا،... وعــىٰ ذلــك كان إجماعنــا إلٰى يــوم مــىٰ الحســن بــن عــي رضوان 

الله عليــه()1(.
بنــاءً عــىٰ ذلــك، ووفقــاً لشــهادة الأشــعري القمــي، لم يكــن هنــاك فقــط اتِّفــاق 
بــن أصحــاب الإمــام العســكري ݠ عــىٰ وجــود ابــن غائــب لذلــك الإمــام، بــل 
قبــل استشــهاد ذلــك الإمــام، وكانــت هــذه المســألة محــل إجمــاع بــن جميــع الشــيعة، 
وإذا حدثــت خلافــات في هــذا الشــأن، فإنّــا كانــت بعــد استشــهاد الإمــام، بســبب 

تســلط أفــراد انتهازيــن أو جهــاء.
مــع الأخــذ في الاعتبــار مــا تقــدّم، يتَّضــح أنَّ تحليــل الســيد القفــاري، الــذي 
عــىٰ أنَّ العلــاء الشــيعة بعــد مواجهــة حــرة المجتمــع الشــيعي بســبب فقــدان ابــن  ادَّ
للإمــام العســكري )اخترعــوا فكــرة وجــود ابــن غائــب لذلــك الإمــام( هــو تحليــل 
ــت  ــر، كان ــك الع ــوا في ذل ــن عاش ــاء الذي ــه العل ح ب ــا صرَّ ــاً لم ــاس، ووفق ــا أس ب
ــن  ــا ب ــق عليه ــدات المتّف ــن المعتق ــدي ¨ م ــام المه ــة الإم ــود وغيب ــدة بوج العقي

ــهاده ݠ. ــل استش ــىٰ قب ــكري حتَّ ــام العس ــاب الإم أصح

1. الأشعري القمي - المقالات والفرق: ص106.
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ــة  ــيعة الإمامي ــكار الش ــر أف ــكار غ ــت إلٰى أف ه ــي اتَّ ــرىٰ الت ــرَق الأخ ــا الفِ أمّ
الاثنــي عشريــة، فهــو انحــراف عــن العقيــدة الســائدة، ومــع ذلــك، لا يمكــن تفســر 
الاعتقــاد بوجــود وغيبــة الإمــام المهــدي ¨ كفكــرة مصنوعــة للخــروج مــن حــرة 

وتذبــذب المجتمــع الشــيعي.
ــده  ــهاده، وبع ــكري ݠ، واستش ــام العس ــة الإم ــر إمام ــع ع ــو واق ــذا ه ه
ــد أن  ــاري يري ــيد القف ــإذا كان الس ــيعة. ف ــاء الش ــث عل ــاً لأحادي ــهاده، وفق استش
يحكــم بنــاءً عــىٰ أحاديثهــم، فلــن يصــل إلٰى شيء ســوىٰ مــا ذكرنــاه، لكــن إذا أراد أن 

ــا معــه. ينكــر جميــع تلــك الحقائــق ككاتــب وهــابي، فــا حديــث لن
ــم  عــاء القفــاري بــأنَّ الشــيعة ارتبكــوا لأنَّ وبالنظــر إلٰى مــا ســبق، اتَّضــح أنَّ ادِّ
أصبحــوا بــا إمــام، في حــن أنَّ الديــن - عندهــم - لا يمكــن أن يكــون بــا إمــام، 
ــه حجّــة عــىٰ أهــل الأرض، هــو قــول باطــل. لأنَّ الغالبيــة العظمــىٰ مــن الشــيعة،  لأنَّ
ورغــم اعتقادهــم بــأنَّ الديــن لا يمكــن أن يكــون بــا إمــام، وأنَّ الإمــام حجّــة عــىٰ 
ــة  ــىٰ دراي ــوا ع ــا، كان ــاخت الأرض بأهله ــة لس ــولا الحجّ ــه ل ــل الأرض، وأنَّ أه
بالعديــد مــن الروايــات التــي تحدّثــت عــن غيبــة الإمــام المهــدي ¨، وقــد وَفَّقــوا 
بــن هذيــن الاعتقاديــن. وكانــوا يعلمــون أنَّ الإمــام يمكــن أن يحمــل آثــار وبــركات 
ــد  ــه بع ــم أن ــرىٰ، ورغ ــا ج ــاً لم ــبب، ووفق ــذا الس ــاً. وله ــه مختفي ــم كون ــوده رغ وج
استشــهاد الإمــام الحســن العســكري ݠ حــدث خــاف بــن الشــيعة حــول الإمــام 

المهــدي، إلَّ أنَّ الغالبيــة منهــم ظلّــوا متمسّــكين بمذهــب الشــيعة الاثنــي عشريــة.
ــا  ــي عندم ــي والنوبخت ــول القم ــاً في ق ــزء أيض ــذا الج ــة ه ــق في نهاي ــا ندق وهن
ــد  ــه ول ــرف ل ــف، ولم يُع ــه خلَ ــرَ ل ــوفّٰ ولم يُ ــكري ݠ: )وت ــام العس ــهد الإم استش
ــاب  ــاه الكُتّ ــا نف ــح أنَّ م ــر يتَّض ــذه التعاب ــق في ه ــال التدقي ــن خ ــر،...(، فم ظاه

ــرة. ــاهدته الظاه ــل مش ــكري، ب ــام العس ــن للإم ــود اب ــس وج ــورون لي المذك
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لذلــك، لا يمكــن اســتنتاج عــدم وجــود ابــن للإمــام العســكري مــن اعــراف 
علــاء الشــيعة بعــدم رؤيــة ولــد الإمــام العســكري ݠ.

لذلــك ذكــروا بعــد ذلــك بوضــوح وجــود الإمــام المهــدي وغيبتــه، وقــد ذكرنا 
عباراتهــم بالتفصيــل فيــا مرّ.

بنــاءً عــىٰ ذلــك، ليــس مــن الواضــح كيــف أنَّ القفــاري بعــد نقــل هــذا الكلام 
لعلــاء الشــيعة الــذي يقــول: )لم يُــر لــه خلَــف ولم يُعــرف لــه ولــد ظاهــر( يدّعــي بعد 
ــم بقــوا بــا إمــام...، ولكــن الإمــام مــات بــا عقــب، وبقيــت الأرض بــا  ذلــك أنَّ

إمــام و...!

الشبهة الثالثة: ]أسباب القول بالغيبة[:
قال تحت عنوان:

)أسباب القول بالغيبة:
ولعــلّ القــارئ يعجــب مــن ذلــك الإصرار الشــديد عــىٰ القــول بإمامــة أحــد 
ــه حــي بعــد موتــه، أو يخترعــون ولــداً لمــن لا عقــب  عــون أنَّ مــن آل البيــت، ... أو يدَّ

لــه...
إنَّ أهــم ســبب لهــذا الإصرار يتبــن مــن خــال اختــاف هــذه الفــرق ونزاعهــا 
فيــا بينهــا للدفــاع عــن رأيهــا والفــوز بأكثــر قــدر مــن الأتبــاع، حيــث إنَّ كل طائفــة 
ب  ــرَّ ــة تت ــك الخصوم ــال تل ــن خ ــرىٰ، وم ــذّب الأخ ــا وتك ــديٍّ له ــادي بمه تن

الحقيقــة...
وأنَّ وراء دعــوىٰ غيبــة الإمــام وانتظــار رجعتــه الرغبــة في الاســتئثار بالأمــوال، 
ــم  ــم باس ــذ أمواله ــذّج، وتأخ ــرّر بالسُّ ــيّع تغ ــوىٰ التّش ــة بدع ــات منتفع ــاك فئ وأنّ هن
أنّــم نــوّاب الإمــام، فــإذا مــا تــوفّ الإمــام أنكــروا موتــه لتبقــىٰ الأمــوال في أيديهــم، 

ويســتمرّ دفــع الأمــوال إليهــم باســم خمــس الإمــام الغائــب.
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وهكــذا تــدور عمليــات النهــب والســلب... والضحيــة هــم أولئــك الســذّج 
المغفلــون الذيــن يدفعــون أموالهــم إلٰى مــن زعمــوا أنّــم نــواب الإمــام في بلــدان العالم 
الإســامي. والذيــن اســتمرأوا هــذه الغنيمــة البــاردة فظلــوا يذكــون في النفــوس محبة 
ــة  ــم آل البيــت، والحديــث عــن محــن آل البيــت، والمطالب آل البيــت، واستشــعار ظل
ــة  ــيلة لتغذي ــوال وس ــك الأم ــن تل ــذوا م ــة، ويتخ ــوا الأم ــت... ليفرق ــق آل البي بح

جمعياتهــم السّريــة التــي تعمــل عــىٰ تقويــض كيــان الدولــة الإســامية()1(.

نقد ومراجعة:
الســيد القفــاري في بدايــة هــذا القســم أصّر عــىٰ أنّ بعــض الشــيعة ينكــرون 
ــاً  ــن أيض ــاً، ونح ــك عجيب ــر ذل ــد اعت ــه، وق ــه وغيبت ــون حيات ع ــام ويدَّ ــل الإم رحي
ــه مــن المصادفــة أن هــذا الإصرار نفســه هــو أفضــل دليــل  نتعجــب مــن عجبــه، لأنَّ
ــك،  ــدة. لذل ــة ومؤكّ ــخة وعميق ــت راس ــر كان ــدي المنتظ ــة المه ــرة غيب ــىٰ أنَّ فك ع
ــر  ــيعة ع ــه أنَّ الش ــم من ــب أن نتعلَّ ــل يج ــذا الإصرار، ب ــن ه ــب م ــي التعجُّ لا ينبغ
التاريــخ كانــوا يحملــون فكــرة غيبــة المهــدي المنتظــر مــن جيــل إلٰى جيــل، ولم يكــن 
لديهــم أدنــىٰ شــك في ذلــك، وهــذه العقيــدة كانــت واحــدة مــن المعتقــدات التــي لا 

تقبــل الشــك.
ــت  ــي كان ــات الت ــن الاختلاف ــداً ع ــة، وبعي ــرة الغيب ــبة لفك ــك، بالنس لذل
موجــودة في تحديــد مصداقهــا، لا يمكــن العثــور عــىٰ مســتند ســوىٰ أقــوال النبــي 

ــت ݜ. ــل البي ــن أه ــة م ــرم ݕ والأئم الأك
عائــه بــأنّ طــرح فكــرة غيبــة الإمــام المهــدي ¨ كان  ولكــن في الــرد عــىٰ ادِّ

بدافــع الحصــول عــىٰ الثــروة، فيجــب أن نقــول:
ــابقة،  ــبهة الس ــد الش ــه في نق ــمّ توضيح ــا ت ــار م ــذ في الاعتب ــع الأخ أولاً: م
اتَّضــح أنَّ مســألة الاعتقــاد بالإمــام المهــدي̈  وغيبتــه حتَّــىٰ قبــل استشــهاد الإمــام 

1. أصول مذهب الشيعة: ص1007-1004.
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العســكري ݠ كان لهــا حضــور بــن النخبــة، بــل وجميــع الشــيعة، وخلافــاً لاعتقــاد 
ــكري  ــام العس ــهاد الإم ــد استش ــاد بع ــذا الاعتق ــور ه ــم يتط ــاري، فل ــيد القف الس
ــة الإمــام المهــدي بعــد  التاريخــي ݠ، لذلــك فــإن تحليلــه لســبب تطــور فكــرة غيب
استشــهاد أبيــه ݠ يبطــل مــن الأســاس، لأنَّ تحليلــه في هــذا الصــدد اســتند إلٰى ظهور 
هــذا الفكــر بعــد استشــهاد الإمــام العســكري ݠ وأنَّ نوابــه ســعوا إلٰى كســب الثروة 
والمــال، بينــا ثبــت أنَّ هــذا الاعتقــاد كان موجــوداً حتَّــىٰ قبــل استشــهاد الإمــام ݠ، 
وبحســب بعــض العلــاء المعاصريــن في ذلــك الوقــت، كان ذلــك مــن القضايــا التــي 

اتّفــق عليهــا الشــيعة.
ثانيــاً: إنّ الاســتدلال القائــل بأنــه باعــراف علــاء الشــيعة فــإنَّ أصــل ظهــور 
فكــرة غيبــة الإمــام الكاظــم مــن جانــب بعــض الشــيعة كان بســبب الجشــع في كســب 
ــن  ــن يمك ــة، ولك ــاج إلٰى إجاب ــه لا يحت ــة أن ــداً لدرج ــف ج ــتدلال ضعي ــروة، اس الث
عــي أن اعترافــات المســلمين بــأنَّ أناســاً مثــل  ــه ســيبرر للملحــد أن يدَّ الإشــارة إلٰى أنَّ
ــه نبــي بقصــد اكتســاب الجــاه والثــروة، هــي الســبب  عــىٰ زوراً أنَّ مســيلمة الكــذاب ادَّ
عــاء نبيّــه أيضــاً زوراً أنّــه نبــي، ولم يكــن لديــه هــدف آخــر ســوىٰ كســب الجــاه  في ادِّ

والثــروة. هــل يقبــل الســيد القفــاري هــذه الحجــة ويخضــع لهــا؟
ــل هــذه التحليــات،  ــاب أمــام مث ــح الب في الأســاس، إذا كان مــن الممكــن فت
وإدخــال الأحــداث التاريخيــة نتيجــة مؤامــرة بعــض الانتهازيــن والمســتفيدين، فــا 

يمكــن اســتبعاد أي شــخصية مــن مرمــىٰ هــذه المشــاكل.
وعندمــا يعتــر القفــاري أنَّ اتِّفــاق مئــات العلــاء الشــيعة عــىٰ فكــرة الغيبــة ناتــج 
عــن موافقتهــم عــىٰ اكتســاب الثــروة والســلطة، ويعتــر أنَّ مثــل هــذا الاتفــاق ليــس 
ممكنــاً فحســب، بــل تحقّــق أيضــاً، ألا يمكــن اعتبــار الاتفــاق بين شــخصين - عمــر وأبي 
بكــر -، أو عــدد محــدود مــن الأشــخاص الذيــن اســتقروا - في الســقيفة - وتعاقــدوا، 

اتفاقــاً لاكتســاب الثــروة والســلطة؟
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ــل  ــدت مــن قب ــد أُيّ ــة مــن طــرف الإمــام المهــدي ق ــة والنياب ــاً: إنَّ الوكال ثالث

ــن  ــي ب ــي، وع ــة، والكلين ــن قب ــي، واب ــعري، والنوبخت ــل الأش ــن مث ــاء بارزي عل

ــاً ووكلاءً  ــه، وغيرهــم. وأنَّ هــؤلاء العلــاء لم يُذكــر في أي مصــدر كونهــم نواب بابوي

للإمــام المهــدي، وبعبــارة أخــرىٰ فــإنَّ فكــرة النيابــة والوكالــة لم تكــن لهــم فيهــا أيّ 

ــتفادة. ــة أو اس منفع

عــاء  وعــىٰ هــذا الأســاس، إذا كان ادّعــاء غيبــة الإمــام المهــدي )والنيابــة( ادِّ

كاذبــاً ولغــرض الاســتيلاء عــىٰ الأمــوال. فلِــمَ التــزم العلــاء المذكــورون الصمــت 

ــة  ــىٰ شرعي ــداً ع ــم كان تأكي ــول: إنَّ صمته ــن الق ــه فيمك ــا، ومع ــداً في مواجهته أب

ــة. ــة والنياب فكــرة الغيب

الشبهة الرابعة: ]دعوىٰ سعي الشيعة إلٰى خلق كيان سياسي[:

ــيعة  ــع الش ــاً تطلّ ــة أيض ــة والغيب ــول بالمهديّ ــباب الق ــن أس ــل م ــال(: )ولع )ق

ــه في  ــا نلمس ــذا م ــام، وه ــة الإس ــن دول ــتقل ع ــم مس ــياسي له ــان س ــام كي إلٰى قي

ــوا  ــم وانقلب ــىٰ أمره ــوا ع ــم، وغُلب ــت آماله ــا خاب ــة، ولّم ــألة الإمام ــم بمس اهتمامه

ــه  ــذون ب ــي ينق ــرب نف ــام كمه ــال والأح ــع إلٰى الآم ــن الواق ــوا م ــن، هرب صاغري

أنفســهم مــن الإحبــاط وشــيعتهم مــن اليــأس، وأخــذوا يبثّــون الرجــاء والأمــل في 

ــإنَّ  ــك ف ــم؛ ولذل ــة له ــيكون في النهاي ــر س ــأنَّ الأم ــم ب ــم، ويمنوّنه ــوس أصحابه نف

القــول بالمهديّــة والغيبــة ينشــط دعاتــه بعــد وفــاة كلّ إمــام؛ لمواجهــة عوامــل اليــأس 

وفقــدان الأمــل، بالإضافــة إلٰى تحقيــق المكاســب الماديــة. كــا أنَّ التشــيع كان مهــوىٰ 

ــم يجــدون مــن خلالــه  قلــوب أصحــاب النحِــل والأهــواء والمذاهــب المتطرفــة؛ لأنَّ

ــم...()1(. ــودة إلٰى معتقداته ــم، والع ــق أهدافه ــب لتحقي ــو المناس الج

1. أصول مذهب الشيعة: ص1009.
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نقد ومراجعة:
مــه القفــاري مــن أجــل إثبــات زيــف فكــرة الغيبــة،  التحليــل الثــاني الــذي قدَّ
ــل  ــل أص ــل يبط ــة، ب ــاد بالغيب ــي للاعتق ــرد نف ــن مج ــر م ــه أكث ــاً، فإنَّ إن كان صحيح
ــه بنــاءً عــىٰ هــذا التحليــل يمكــن اعتبــار فكــرة المهدويــة مُتلَقــة  فكــرة المهدويــة، لأنَّ
ــه نظــراً لانحطــاط وضعــف المجتمــع  مثلــا يراهــا بعــض الغربيــن، وذلــك بالقــول إنَّ
الإســامي، وانتشــار الفســاد والظلــم بينهــم، وعــدم قدرتهــم عــىٰ مواجهتــه، فقــد 
اخترعــوا فكــرة المهدويــة وتعلقــوا بظهــور المهــدي الموعــود وانتشــار العدالــة وزوال 
ــرة  ــل فك ــل أص ــدو - يقب ــا يب ــاري - ك ــع أنَّ القف ــطته. م ــم بواس ــاد والظل الفس
ــاءً  ــاً. وبن ــه أيض ــول لدي ــر مقب ــور غ ــل المذك ــإنَّ التحلي ــبب ف ــذا الس ــة، وله المهدوي
عــىٰ هــذا التحليــل الســابق، فــإنّ القفــاري لا يُشــوش فقــط عــىٰ الاعتقــاد بالإمــام 
المهــدي )وفقــاً للقــراءة الشــيعية(، بــل يهــز أيضــاً أســاس فكــرة المهدويــة حتَّــىٰ وفقــاً 
للقــراءة الســنيّة. مــع أنَّ هــذه الفكــرة هــي مــن المعتقــدات التــي لا شــكّ فيهــا في ديــن 

الإســام.
ــه  ــور: إنَّ ــل المذك ــد التحلي ــول في نق ــن الق ــره، يمك ــمّ ذك ــا ت ــة إلٰى م بالإضاف
ــرة  ــروا فك ــد ابتك ــل ق ــيعة بالفع ــاً، وأنَّ الش ــاري صحيح ــيد القف ــل الس إذا كان تحلي
المهدويــة بســبب اليــأس مــن الحصــول عــىٰ الســلطة السياســية، فــإنَّ مــا كان يعالــج 
ــة نفســها، وليــس الاعتقــاد  ــاط ويخفــف مــن يأســهم هــو فكــرة المهدوي هــذا الإحب

ــدي ¨. ــام المه ــة الإم بغيب
بمعنــىٰ آخــر: كان بإمــكان الشــيعة أن يطمئنّــوا بقــدوم رجــل مصلــح ســيعيد 
ــة  ــم أي حاج ــن لديه ــم لم يك ــهم وإحباطاته ــىٰ يأس ــب ع ــلطة، وللتغل ــم الس إليه
ــا  ــىٰ في قراءته ــها، حتَّ ــة نفس ــرة المهدوي ــل إنّ فك ــر، ب ــدي المنتظ ــة المه ــاد بغيب للاعتق
الســنية - أي الاعتقــاد بــأنَّ الإمــام المهــدي حالياً غير موجــود، وأنَّ ظهوره في مســتقبل 
غــر محــدد قــد يكــون قريبــاً - كانــت قــادرة عــىٰ تخفيــف آلامهــم وإعطائهــم الأمــل. 
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ــوال  ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــاري لا يمك ــه القف ــذي قدّم ــل ال ــإنَّ التحلي ــك، ف لذل
ــرة  ــيتحدّىٰ الفك ــه س ــاً، فإنّ ــه صحيح ــة، وإذا كان تحليل ــرة الغيب ــف فك ــت زي أن يثب
الأساســية للمهدويــة، ومــن الواضــح أنّــه لا يــرضٰى بهــذا الأمــر، لأنَّ هــذه الفكــرة 

هــي مــن المعتقــدات التــي لا شــك فيهــا في ديــن الإســام.

الشبهة الخامسة: ]دعوىٰ وجود دور للديانات السابقة في تأسيس المهدوية[:
ــا  ــيعي له ــاد الش ــب الاعتق ــة حس ــة والغيب ــألة المهدي ــإنَّ مس ــذا ف ــال: )وله ق
جذورهــا في بعــض الديانــات والنحــل، ممــا لا يســتبعد معــه أن لأتبــاع تلــك 
الديانــات دوراً في تأســيس هــذه الفكــرة في أذهــان الشــيعة...، هــي أنَّ نظريــة الغيبــة 

ــود. ــار اليه ــن أحب ــر م ــو ح ــبأ وه ــن س ــا إلٰى اب ــع في أصوله ترج
ــة مســتمدة  ــه بعــض شــعراء الشــيعة مــن أنّ فكــرة المهدي ح ب كذلــك مــا صرَّ
ــدو  ــامه، ويب ــل إس ــة قب ــن اليهودي ــىٰ دي ــذي كان ع ــار ال ــب الأحب ــار كع ــن أخب م

ــة: ــن الحنفي ــر عــزّة في اب ــه شــاعر الكيســانية كث ــا قال ذلــك بوضــوح في

هو المهدي خبرناه كعب                     أخو الأحبار في الحقب الخوالي

ــة  ــة والغيب ــة في المهدي ــي عشري ــدة الاثن ــألة أنّ عقي ــذه المس ــح في ه ... وأرجّ
ترجــع إلٰى أصــول مجوســية، فالشــيعة أكثرهــم مــن الفــرس، والفــرس مــن أديانهــم 
المجوســيّة، والمجــوس تدّعــي أنّ لهــم منتظــراً حيــاً باقيــاً مهديّــاً مــن ولــد بشتاســف 
ــه في حصــن عظيــم مــن خراســان والصّــن.  بــن بهراســف يُقــال لــه: أبشــاوثن، وأنَّ

ــري()1(. ــي ع ــب الاثن ــر المذه ــق لجوه ــذا مطاب وه

نقد ومراجعة:
القفــاري في بدايــة هــذا الجــزء لم يكــن مــردداً في تقديــم فكــرة أنَّ الغيبــة متأثرةٌ 

ــه دليلان: عــاء إلٰى مــا يعتقــد أنَّ بالديانــة اليهوديــة، ويســتند في هــذا الادِّ

1. السابق: ص1011-1009 .
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الأول: أنَّ أول شــخصية تؤمــن بغيبــة الإمــام عــي ݠ كان عبــد الله بــن ســبأ 
اليهــودي.

والثــاني: أن )كُثــراً( وهــو مــن الشــعراء الكيســانيين يستشــهد في شــعره بأقــوال 
ــار اليهودي. ــب الأحب كع

عــاء الكاتــب الأول، وشرحنــا أنــه إذا كان  لقــد تحدثنــا ســابقاً بالتفصيــل عــن ادِّ
عــي غيبــة الإمــام عــي ݠ، إلّ  بالإمــكان اعتبــار عبــد الله بــن ســبأ أول شــخصية تدَّ
ــه لا يمكــن اســتنتاج أنّــه مؤسّــس لفكــرة الغيبــة أيضــاً، لأنَّ هنــاك فرقــاً كبــراً بــن  أنَّ

هذيــن الأمريــن.
أمّــا بالنســبة لشــعر كُثــر، فيجــب القــول: إنَّ القفــاري غفــل عــن هــذه النقطــة 
ــة  ــق بمهديّ ــا يتعل ــب م ــب إلٰى كع ــعر ينس ــذا الش ــراً( في ه ــي أن )كُث ــة، وه الواضح
ــاً  ــس واضح ــب(، ولي ــاه كع ــدي خبّن ــو المه ــه. )ه ــس غياب ــة، ولي ــن حنيف ــد ب محم
ــب  ــال كع ــن خ ــة م ــرة الغيب ــال فك ــتنباط انتق ــاري اس ــاب القف ــتطاع جن ــف اس كي

ــار إلٰى الكيســانية مــن هــذا الشــعر. الأحب
ــاري  ــرّأ القف ــف تج ــاً كي ــش حقّ ــن المده ــدّم، فم ــا تق ــن م ــر ع ــض النظ وبغ
ــن أنَّ  ــيعة، في ح ــىٰ الش ــار ع ــب الأحب ــات كع ــكار وكل ــر أف ــن تأث ــث ع في الحدي
ــخصية  ــه ش ــن يعدّون ــم الذي ــؤلاء ه ــأنَّ ه ــهد ب ــنة تش ــل الس ــادر أه ــخ ومص التاري
ة  هامّــة، وكتبهــم مليئــة برواياتــه. أليــس مــن المعــروف أنّ كعــب الأحبــار كان في عــدَّ
ــار  ــب الأحب ــل: )ألا إنَّ كع ــو القائ ــس ه ــاني)1(؟ ألي ــة الث ــاراً الخليف ــبات مستش مناس
ــن  ــو م ــل: )وه ــر مث ــل التعاب ــار()2(؟، وه ــم كالبح ــده عل ــاء، إن كان عن ــد العل أح
ــوراة، وكان  ــار الت ــاس بأخب ــم الن ــن أعل ــم، وكان م ــم وثقاته ــن وعلمائه ــار التابع كب
حــراً مــن أحبــار اليهــود، ثــم أســلم فحســن إســامه، وكان لــه فهــم وديــن، وكان 

1. الخطيــب البغــدادي - تاريــخ بغــداد: ج1، ص52؛ ابــن عســاكر - تاريــخ مدينة دمشــق: ج2، ص359؛ الســابق: 
ج50، ص158؛ و...

2. فتح الباري: ج13، ص282.
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ــد  ــل عب ــيعة؟ وه ــن الش ــنَّة أم المفكري ــاء السُ ــي آراء عل ــه()1(، ه ــرضٰى عن ــر ي عم
الله بــن عمــر وأبــو هريــرة وعبــد الله بــن الزبــر وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص 
ــاء  ــار، أم عل ــب الأحب ــات كع ــم رواة رواي ــنيّة ه ــخصيات الس ــن الش ــم م وغيره
الشــيعة؟! ليــت القفــاري عــىٰ الأقــل وجــد واحــدة مــن هــذه التعابــر العاليــة التــي 
ذكرهــا العلــاء السُــنَّة في وصــف كعــب الأحبــار في كلــات العلــاء الشــيعة. وعندهــا 
كان ســيتحدث عــن تأثــر أفــكاره عــىٰ معتقــدات الشــيعة. لا أعلــم كيــف كان يفكــر 
القفــاري ليعتــر شــباب المســلمين جهــاء وسُــذّجاً إلٰى هــذه الدرجــة، وبهــذه الجــرأة 

ــب الشــيعي. ــه إلٰى المذه ــف مذهب ــوب وضع ــب عي ينس
ــوس،  ــب المج ــذور في مذه ــا ج ــة له ــرة الغيب ــأنَّ فك ــه ب عائ ــىٰ ادِّ ــرد ع ــا ال أمّ

ــول: ــب الق فيج
أولاً: مــن خــال الرجــوع إلٰى المصــادر القديمــة والأصليــة لمذهــب زردشــت، 
يتضــح تمامــاً أنَّ الزرادشــتيين لا يؤمنــون بغيبــة موعودهــم بأي شــكل من الأشــكال.
ــب  ــأ إلٰى كت ــد لج ــوراه ق ــالته للدكت ــاري في رس ــيد القف ــف أنَّ الس ــن المؤس وم
ــدة إلٰى  ــبة عقي ــة لنس ــوص القديم ــوع إلٰى النص ــن الرج ــدلاً ع ــة ب ــة الثاني ــن الطبق م
الزرادشــتيين، وليــس فقــط إلٰى المصــادر الزرادشــتية، بــل إلٰى كتــاب كاتــب مســلم، 
ومــن المؤســف أكثــر أنَّ مجموعــة مــن الأســاتذة في مركــز أكاديمــي قــد أيــدوا أقوالــه 
وقبلــوا كتابــه كرســالة دكتــوراه. هــذه المســألة ســتثير لــدىٰ القــارئ البصــر ســؤالاً 
مهــاً، وهــو: هــل المراجــع التــي اســتخدمها الكاتــب مــن المصــادر الشــيعية تتمتــع 

بنفــس القــدر مــن الدقــة والصحــة؟
وثانيــاً: إيــان الشــيعة بغيبــة الإمــام المهــدي ¨ لــه جــذور في كلــات النبــي 
الأكــرم ݕ والأئمــة مــن أهــل البيــت ݜ، وفي هــذا الشــأن تــمّ جمــع وتوثيــق مئات 
ــة  ــابهة في الديان ــدة مش ــود عقي ــة، وأنَّ وج ــيعية القديم ــادر الش ــات في المص الرواي

1. ابن عبد البر - التمهيد: ج23، ص39.
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المجوســية - افــراض وجودهــا طبعــاً - لا يعنــي أنّ هــذه الفكــرة قــد انتقلــت مــن 
ح القفــاري بوجــود اعتقــاد مشــابه في اليهوديــة، ومجرّد  المجوســية إلٰى الشــيعة، كــا صرَّ

التشــابه لا يعنــي انتقالــه مــن الديانــة اليهوديــة.
بمعنــىٰ آخــر، إذا كان مجــرد اشــراك مذهبــن في عقيــدة مــا يــدل عــىٰ انتقــال 
تلــك العقيــدة مــن ديانــة قديمــة إلٰى مذهــب آخــر، فيجــب أن نعــدّ أصــل التوحيــد، 
والمعــاد، والنبــوة، والإيــان بالموعــود... مــن رواســب الديانتــن اليهودية والمســيحية، 
لأنَّ هــذه المعتقــدات كانــت موجــودة قبــل الإســام في تلــك الأديــان. وإذا كان مجــرد 
الاشــراك لا يــدلّ عــىٰ الانتقــال، كــا اعــرف القفــاري بنفســه، فــا يمكــن اعتبــار 
عقيــدة غيبــة الموعــود في مذهــب الشــيعة مســتندة إلٰى الديانــة الأقــدم بنــاءً عــىٰ هــذا 
الاشــراك. بالطبــع، بغــض النظــر عــن أنَّ الإيــان بالغيبــة لا يوجــد أساســاً في ديانــة 

المجــوس.

الشبهة السادسة: ]واضح مبدأ الغيبة[:
قال: )واضع مبدأ الغيبة عند الاثني عشرية:

إذا كان ابــن ســبأ هــو الــذي وضــع عقيــدة النــص عــىٰ عــي بالإمامــة - كــا 
تذكــره كتــب الفِــرَق عنــد الشــيعة وغيرهــا - فــإنَّ هنــاك ابــن ســبأ آخــر هــو الــذي 
ــه  وضــع البديــل )لفكــرة الإمامــة( بعــد انتهائهــا حسّــياً بانقطــاع نســل الحســن، أو أنَّ
واحــد مــن مجموعــة وضعــت هــذه الفكــرة، لكنـّـه هــو الوجــه البــارز لهــذه الدعــوىٰ. 
هــذا الرجــل يدعــىٰ عثــان بــن ســعيد العمــري، وقــد قــام بــدوره في منتهــىٰ السريــة 
حيــث )كان يتجــر في الســمن تغطيــة عــىٰ الأمــر(، وكان يتلّقــىٰ الأمــوال التــي تؤخــذ 
مــن الأتبــاع باســم الــزكاة والخمــس وحــق أهــل البيــت فيضعهــا )في جــراب الســمن 
ــداً قــد اختفــىٰ  ــاً(. وقــد زعــم - في دعــواه - أنَّ للحســن ول ــة وخوف وزقاقــه... تقيّ
وعمــره أربــع ســنوات، وزعــم أنــه لا يلتقــي بــه أحــد ســواه، فهــو الســفير بينــه وبــن 
الشــيعة، يســتلم أموالهــم، ويتلقــىٰ أســئلتهم ومشــكلاتهم ليوصلهــم للإمــام الغائــب.
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ــىٰ  ومــن الغريــب أنَّ الشــيعة تزعــم أنّــا لا تقبــل إلَّ قــول المعصــوم ݠ حتَّ
ترفــض الإجمــاع بــدون المعصــوم، وهــا هــي تقبــل في أهــم عقائدهــا دعــوىٰ رجــل 

واحــد غــر معصــوم()1(.

نقد ومراجعة:
ــام  ــة الإم ــود وغيب ــة وج ــتنتج أنَّ قضيّ ــاري يُس ــيد القف ــوال الس ــن أق م
ــل  ــن أه ــة م ــرم ݕ والأئم ــي الأك ــث النب ــن أحادي ــرح في أيّ م ــدي ¨ لم تُط المه
ث الإمــام الحســن العســكري ݠ في هــذا الشــأن، ولم يعلــم  البيــت ݜ، ولم يتحــدَّ
أحــدٌ عــن ولادة الإمــام المهــدي ¨، ولم يلتــقِ أيّ مــن الشــيعة بــه، ولم يكــن أحــدٌ 
ــه قبــل استشــهاد الإمــام العســكري ݠ لم يكــن هنــاك أي  عــىٰ علــم بوجــوده، وأنَّ
ــن  ــان ب ــىٰ عث ــولٌ يُدع ــل مجه ــر رج ــأة ظه ــك، وفج ــول ذل ــيعة ح ــن الش ر ب ــوُّ تص
ــه نائــب  عــي أنَّ عــي أنَّ الإمــام الحســن العســكري ݠ لــه ابــن غائــب، ويدَّ ســعيد يدَّ
ــإنَّ الحــق  ــوال القفــاري، ف ــت الحقيقــة كــا وردت في أق ــاً إذا كان ذلــك الإمــام. حقّ

معــه، وأنّ الشــيعة ليســوا ســوىٰ سُــذّج.
ــر.  ــكل آخ ــع بش ــوّرت الواق ــد ص ــة ق ــة والحديثيّ ــوص التاريخيّ ــن النص لك
ــد  ــدي ¨ ق ــام المه ــل ولادة الإم ــن ݜ وقب ــة المعصوم ــإنَّ الأئم ــا ف ــاً له ووفق
ــدّث  ــد تح ــه، وق ــة وغيبت ــولادة السريّ ــوع ال ــات موض ــات الرواي ــوا في مئ أوضح
ــة  ــن غيب ــدّدة، ع ــع متع ــاص في مواض ــكل خ ــاً، وبش ــكري ݠ أيض ــام العس الإم

ــه. ــاة ابن وحي
ــه حتَّــىٰ  كانــت مســألة غيبــة الإمــام المهــدي ¨ مســلّمة وموثوقــة، لدرجــة أنَّ
قبــل ولادتــه، كُتبــت عــرات الكتــب تحــت عنــوان )الغيبــة(. عــىٰ ســبيل المثــال: 
إبراهيــم بــن صالــح النماطــي مــن أصحــاب الإمــام الباقــر ݠ، وحســن بــن عــي 
بــن أبي حمــزة البطائنــي المعــاصر للإمــام الرضــا ݠ، وعــي بــن حســن بــن فضــال 

1. أصول مذهب الشيعة: ص1009.
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ــم  ــوفٰى 220، وغيره ــام المت ــن هش ــاس ب ــادي ݠ، وعب ــام اله ــاب الإم ــن أصح م
ممــن كتبــوا عــن غيبــة الإمــام المهــدي ¨ قبــل ولادتــه وغيبتــه. وبعــد ولادة الإمــام 
ــام،  ــك الإم ــال ذل ــم جم ــوق به ــيعة الموث ــن الش ــرات م ــاً زار ع ــدي ¨، أيض المه
ــإنَّ أصحــاب  ــر، ف ــه. وكــا ذُكِ أو علِمــوا مــن خــال الإمــام العســكري ݠ ولادت

الإمــام العســكري ݠ، بــل إنَّ جميــع الشــيعة كانــوا متّفقــن عــىٰ هــذا الأمــر.
مــن جهــة أخــرىٰ، فــإنَّ عثــان بــن ســعيد لم يكــن إنســاناً مجهــولاً، بــل كان مــن 
ــام  ــل الإم ــن قِبَ ــا م ــؤولية وكالته ــنوات مس ــت لس ــي تولّ ــة الت ــخصيّات المعروف الش
الهــادي ݠ والإمــام العســكري ݠ، وقــد وثّقــه الإمــام الحســن العســكري ݠ في 

مواضــع متعــددة أمــام الشــيعة، وأكّــد عــىٰ وكالتــه مــن قِبَــل ابنــه.
م يُظهــر بوضــوح أنَّ اعتقــاد الشــيعة بالإمــام الغائــب لا يرتكــز عــىٰ  مــا تقــدَّ
قــول عثــان بــن ســعيد، ليتعجــب القفــاري مــن قبــول قــول غــر المعصــوم في أهــم 
المســائل. ومــا يثــر التعجّــب هــو كيــف أن القفــاري لم يــرَ أو لم يُــرد أن يــرىٰ المئــات 
ــا  ــي رواه ــة، والت ــيعية القديم ــادر الش ــرات المص ــودة في ع ــات الموج ــن الرواي م
عــرات الــرواة الذيــن كان لديهــم ميــول وآراء مختلفــة وعاشــوا في مناطــق جغرافيــة 
متنوعــة، والتــي تحدّثــت جميعهــا عــن غيبــة الإمــام المهــدي ¨. وبالإضافــة إلٰى مــا 
ســبق، هنــاك أخطــاء متعــدّدة أخــرىٰ في كلــات الســيد القفــاري التــي ســيتم الإشــارة 

إليهــا بإيجــاز.

ل[: الشبهة السابعة: ]دعوىٰ النزاع علٰى السفارة زمن السفير الأوَّ
وفي شرح حال عثمان بن سعيد يكتب القفاري:

ــب، وكان  ــاب للغائ ــه الب ــم أنَّ ــرون، كلٌّ يزع ــواه آخ ــل دع ــىٰ مث ع ــد ادَّ )وق
ــه صــدَرَ عــن  ــزاع بينهــا عــىٰ أشــدّه، وكلُّ واحــد منهــم يخــرج توقيعــاً يزعــم أن الن

ــه()1(. ــر وتكذيب ــن الآخ ــن لع ــر يتضمَّ ــب المنتظ الغائ

1. أصول مذهب الشيعة: ص1012.
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نقــول: لحســن الحــظ، ومــع الرجــوع إلٰى المصــادر القديمــة يتَّضــح أنَّــه في عصر 
ع أحــد الســفارة، ولم يتنــازع أحــد معــه بشــأن أمــر  ســفارة عثــان بــن ســعيد لم يــدَّ
عٍ كاذب في  ــىٰ حالــة واحــدة لُمــدَّ نيابــة الإمــام المهــدي ¨، حيــث لم يكــن هنــاك حتَّ
ــه.  ــه، واتِّفــاق الشــيعة عــىٰ أمــر نيابت ــات مكانت ــدلّ عــىٰ ثب ــة. وهــذا الأمــر ي النياب
ــه  ــكري ݠ وتذكيرات ــام العس ــه الإم ــام ب ــذي ق ــد ال ــة التمهي ــع نتيج ــذا بالطب وه

المتكــررة بشــأن نيابــة عثــان بــن ســعيد عــن الإمــام المهــدي ¨.
مــع الأخــذ في الاعتبــار النقطــة الســابقة، يتّضــح أنّ هــذا القــول مــن القفــاري 
أيضــاً لا أســاس لــه، وهــو: )وهنــاك وكلاء آخــرون غــر مرضيــن مــن عثــان بــن 

ســعيد ومــن يشــايعه()1(.

الشبهة الثامنة: ]دعوىٰ إخراج التوقيعات الكاذبة من أجل الأموال[:
وكتــب: )واختلــف الشــيوخ عــىٰ النيابــة، وكلٌّ يخــرج توقيعــاً... وكثــر الذيــن 
ــذا  ــم ه ــىٰ باس ــي تُب ــوال الت ــىٰ الأم ــتيلاء ع ــة الاس ــك بُغي ــة؛ وذل ــون النياب ع يدَّ

ــر...()2(. المنتظ
عــاء أيضــاً، كالســابق، لا أســاس لــه، حيــث إنــه لا يوجــد في المصادر  هــذا الادِّ
حتَّــىٰ حالــة واحــدة تشــر إلٰى أن المدّعــن الكاذبــن قــد أخرجــوا توقيعــاً ونســبوه إلٰى 
الإمــام المهــدي ¨. ولهــذا الســبب، فــإنَّ القفــاري لا يقــدّم أي ســند يدعــم دعــواه.

الشبهة التاسعة: ]دعوىٰ كثرة المخالفين في سفارة محمد بن عثمان[:
ويكتب بعد ذلك:

)ولّمــا تــوفّ عثــان بــن ســعيد البــاب الأول المعتمــد عنــد الاثنــي عشريــة، عيّ 
مــن بعــده ابنــه محمّــداً، ولكــن خالفــه في ذلــك طائفــة منهــم، فلــم ترتــض بابيــة ابنه، 

ونشــأ نــزاع بينهــم ولعــن بعضهــم بعضــاً()3(.
1. السابق: ص1013.
2. السابق: ص1012.
3. السابق: ص1013.
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عائــه ولا يذكــر ســنداً لذلــك، ولكــن  م الكاتــب دليــاً عــىٰ ادِّ فنقــول: لا يقــدِّ
ــث  ــوسي، حي ــيخ الط ــوال الش ــع إلٰى أق ــه، نرج ــة أقوال ــدم صحّ ــدىٰ ع ــح م لتوضي

ــروي: ي
)لم تــزل الشــيعة مقيمــة عــىٰ عدالــة عثــان بــن ســعيد ومحمــد بــن عثــان رحمها 
ــه  ــله ابن ــالٰى، وغس ــه الله تع ــعيد رحم ــن س ــان ب ــرو عث ــو عم ــوفّ أب ــالٰى إلٰى أن ت الله تع
ــه مــردوداً إليــه،  أبــو جعفــر محمــد بــن عثــان، وتــولّٰ القيــام بــه، وجعــل الأمــر كلّ
م لــه مــن النــص عليــه بالأمانــة  والشــيعة مجتمعــة عــىٰ عدالتــه وثقتــه وأمانتــه لـِـا تقــدَّ
ــه  ــاة أبي ــه في حي ــاة الحســن ݠ، وبعــد موت ــه في حي ــة، والأمــر بالرجــوع إلي والعدال
ــرج  ــات تخ ــه، والتوقيع ــاب بأمانت ــه، ولا يرت ــف في عدالت ــعيد، لا يختل ــن س ــان ب عث
ــاة  ــه بالخــط الــذي كانــت تخــرج في حي ــده إلٰى الشــيعة في المهــات طــول حيات عــىٰ ي
أبيــه عثــان، لا يعــرف الشــيعة في هــذا الأمــر غــره، ولا يرجــع إلٰى أحــد ســواه()1(.
ــي  ــال، والت ــن ه ــد ب ــة أحم ــة مخالف ــرح قضي ــي ت ــة الت ــس الرواي ــدر نف وفي ص
اســتند إليهــا القفــاري، جــاء فيهــا: )كان أحمــد بــن هــال مــن أصحــاب أبي محمــد ݠ، 
ــه،  ــن ݠ في حيات ــص الحس ــان ݤ بن ــن عث ــد ب ــة محم ــىٰ وكال ــيعة ع ــت الش فاجتمع
ولمــا مــىٰ الحســن ݠ قالــت الشــيعة الجماعــة لــه: ألا تقبــل أمــر أبي جعفــر محمــد بــن 

عثــان وترجــع إليــه...()2(.
بالطبــع، القفــاري، ومــن أجــل إظهــار عــدد المعارضــن بشــكل أكــر، امتنــع 
عــن ذكــر صــدر الحديــث، واكتفــىٰ بنقلــه في ذيلــه. بنــاءً عــىٰ ذلــك، تشــهد المصــادر 
ــه مــع  القديمــة للشــيعة عــىٰ الإجمــاع حــول نيابــة النائــب الثــاني، ومــن الواضــح أنَّ
وجــود مثــل هــذا الإجمــاع بــن الشــيعة حــول ســفارته، فــإنَّ عــدداً قليــاً مــن المدّعين 

الكاذبــن الذيــن عارضــوه لا يؤثــر عــىٰ ســفارته.

1. الشيخ الطوسي - الغيبة: ص362.
2. السابق: ص399 .
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الشبهة العاشرة: ]دعوىٰ وكالة محمد بن علي بن بلال[:
وقد ادَّعىٰ في سياق حديثه:

ــان  ــن عث ــة محمــد ب ــن بــال رفــض بابي ــن عــي ب )إنَّ رجــاً يُدعــىٰ محمــد ب
ــك الأول  ــث تمسّ ــة، حي ــة معروف ــري قصّ ــن العم ــه وب ــرىٰ بين ــه ج ــري، وأنَّ العم
ــه الوكيــل  بالأمــوال التــي كانــت عنــده للإمــام، وامتنــع مــن تســليمها، وادّعــىٰ أنَّ

ــوه()1(. ــة ولعن ــه الجماع ــرأت من ــىٰ ت حتَّ
فــإنَّ ادِّعــاء مشــاركة محمــد بــن عــي بــن بــال مــع عثــان بــن ســعيد في الوكالــة 
عــاءات  عــن الإمــام المهــدي ¨ وثقتــه عنــد الإمــام المهــدي ¨ هــو أيضــاً مثــل الادِّ
ــيخ  ــا الش ــي ذكره ــة الت ــن الجمل ــه م ــة؛ لأنَّ ــر الحقيقي ــاري غ ــيخ القف ــابقة للش الس
ــه أمــوال مــن الإمــام احتفــظ بهــا وامتنــع عــن دفعهــا()2(، التــي  الطــوسي: )كان لدي
ــدي ¨، لا  ــام المه ــن الإم ــال ع ــن ب ــة اب ــه لوكال عائ ــاري في ادِّ ــا القف ــتند إليه اس
ــه مــن الممكــن أن يكــون ابــن بــال  يمكــن بــأي حــال اســتنباط الوكالــة منهــا، لأنَّ
عــىٰ الوكالــة كذبــاً، وأنَّ الغافلــن مــن الشــيعة قــد دفعــوا لــه أموالهــم الشرعية،  قــد ادَّ
ح الشــيخ الطــوسي بالنقطــة الســابقة، وبعــد ذكره  وهــو ممكــن الحــدوث)3(، وقــد صرَّ
ــرّأت  ــىٰ ت ــل حتَّ ــه الوكي عــاءه أنَّ ــال: )وادِّ ــة، ق ــوال الشرعي ــع الأم ــن دف امتناعــه ع
الجماعــة منــه ولعنــوه()4(؛ وبنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ محمــد بــن عــي بــن بــال لم يكــن 

وكيــاً، ولا محــل ثقــة للإمــام المهــدي ¨.

الشبهة الحادية عشر: ]دعوىٰ التزاحم علٰى البابية من أجل الأموال[:
القفــاري بنــاءً عــىٰ الشــبهة الســابقة التــي تــمّ توضيــح بطلانهــا، ألقــىٰ شــبهة 

عــىٰ: أخــرىٰ وادَّ

1. أصول مذهب الشيعة: ص1014.
2. الشيخ الطوسي - الغيبة: ص40.

3. انظر ترجمته: الكشي - رجال: ص606، ح1128.
4. الشيخ الطوسي - الغيبة: ص400.
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)فهــو تزاحــم وتكالــب عــىٰ البابيــة والوكالــة مــن أجــل جمــع الأمــوال... وإلَّ 
ــارت  ــا ص ــواب لم ــق الأب ــن طري ــيعته ع ــر أم ش ــب، يس ــام( غائ ــاك )إم ــو كان هن ل
الأمــوال إلٰى هــذا الرجــل المحتــال، ولمــا كان محــل ثقــة الإمــام صاحــب الزمــان؛ لأنَّ 
ــة في  ــن البداي ــره م ــدر أم ــاذا لم يص ــا يكــون... فل ــا كان وم ــم م ــم يعل ــام عنده الإم
ــه لا  ــة أنَّ ــن الحقيق ــاس؟! لك ــوال الن ــذ أم ــىٰ لا يأخ ــه حتَّ ــل مع ــن التعام ــر م التحذي

إمــام غائــب...()1(.
ــذه  ــل ه ــابقة يجع ــبهة الس ــره في الش ــمّ ذك ــا ت ــن أنَّ م ــم م ــىٰ الرغ ــول: ع فنق
ــن  ــال ع ــن ب ــة اب ــت وكال ــاً لم يثب ــه أساس ــاس؛ لأنَّ ــن الأس ــة م ــر قائم ــبهة غ الش

ــدي ¨. ــام المه الإم
ــن وكلاء  ــن ب ــخاص الخائن ــض الأش ــود بع ــل بوج ــا نقب ن ــرض أنَّ ــىٰ ف وع
الإمــام المهــدي ¨، فــإنَّ هــؤلاء الأشــخاص عندمــا تــمّ تعيينهــم كــوكلاء كانــوا من 

ــراف. ــق الانح ــذوا طري ــة اتّ ــم للوكال ــد تعيينه ــن، وبع الصالح
إنَّ تعيــن مثــل هــؤلاء الأشــخاص كــوكلاء رغــم علــم الإمــام بالمســتقبل لا 

يُعــدّ إشــكالا؛ً لعــدة أســباب:
ــه بالرغــم مــن أنَّ الأئمــة المعصومــن لديهــم  أولاً: وفقــاً للاعتقــاد الشــيعي، أنَّ
ــم ملزمــون بالتــرف وفــق الظاهر، ويجــب عليهم تجنـّـب إدخال  علــم الغيــب، إلَّ أنَّ
ــلوك  ــذا الس ــال ه ــن خ ــتثنائية؛ لأنَّ م ــالات اس ــم إلَّ في ح ــب في قراراته ــم الغي عل
العــادي والطبيعــي مــن الإمــام المعصــوم، يُيــئ المجــال لاختبــار النــاس، وســيكون 
بإمكانهــم اختيــار طريــق الســعادة أو الشــقاء دون إكــراه. ومــن الأمثلــة القرآنيــة عــىٰ 
هــذه القضيــة بلعــم بــن باعــوراء، الــذي كان رجــاً ورعــاً وزاهــداً، وقــد نــال بفضــل 
الله تعــالٰى مــن نعمــه مــا جعلــه يــرىٰ عــرش الله)2(، وكان مســتجاب الدعــوة)3(، وكان 

1. أصول مذهب الشيعة: ص1014 .
2. المناوي - فتح القدير: ج1، ص242.

3. ابن جرير الطبري - جامع البيان: ج9، ص166.
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ــه  ــىٰ ب ــا، انته ــه بالدني ــبب تعلق ــة، بس ــه في النهاي ــم)1(، ولكن ــم الأعظ ــرف الاس يع

ــهِ  ــلْ عَليَْ مِْ
َ

ــبِ إِنْ ت
ْ
كَ

ْ
ــلِ ال ــهُ كَمَثَ ــرآن: ﴿فَمَثَلُ ــا ورد في الق ــار ك ــر إلٰى أن ص الأم

ــثْ﴾ )الأعــراف: 176(. هَ
ْ
ــهُ يلَ

ْ
ك وْ تَتُْ

َ
ــثْ أ هَ

ْ
يلَ

وهنــا نســأل القفــاري: أليــس مــن المعــروف أنَّ الله الــذي يعلــم مــا كان ومــا 

ــة مــن حــال بلعــم بــن باعــوراء، فلــاذا لم يمنعــه هــذا  ســيكون كان يعلــم في النهاي

ــه  ــم، ولم يجعل ــم الأعظ ــه الاس ــه، ولم يعلّم ــن لطف ــه م ــن أن يحرم ــابق م ــم الس العل

مســتجاب الدعــوة؟ أليــس ذلــك بســبب أن الإرادة الإلهيــة قــد تعلّقــت بعــدم الحكم 

عــىٰ البــر بنــاءً عــىٰ علمــه الغيبــي، بــل بمنحهــم أو حرمانهــم وفقــاً للســلوكيات 

التــي يظهرونهــا؟ كذلــك هــو علــم الأئمــة المعصومــن بالغيــب، الــذي هــو شــعاع 

مــن العلــم الغيبــي الإلهــي الــذي هــو ذاتي وغــر محــدود.

ثانيــاً: إنَّ تعامــل الإمــام مــع الــوكلاء الذيــن كانــوا في الوضــع الحــالي صالحــن 

ومؤهلــن، والذيــن قــد ينحرفــون في المســتقبل، هــو مــن مصاديــق القصــاص قبــل 

الجريمــة، وهــو أمــر غــر مرغــوب فيــه شرعــاً وعقــاً. لذلــك، إذا كان هنــاك بــن 

وكلاء الإمــام أشــخاص قــد انحرفــوا بعــد تعيينهــم في الوكالــة، فــإنَّ تعيينهــم لهــذا 

المنصــب يبقــىٰ بــدون إشــكال.

بنــاءً عــىٰ مــا ســبق، تتَّضــح الإجابــة عــىٰ ســؤال الســيد القفــاري حول ســبب 

عــدم تحذيــر الإمــام المهــدي ¨ مــن التواصــل مــع هــؤلاء الأشــخاص الخائنــن منذ 

البدايــة، حيــث إنَّ الافــراض المســبق لهــذا الســؤال هــو تدخّــل علــم الغيــب للإمــام 

في جميــع الشــؤون، وحــل جميــع الأمــور مــن خــال علــم الغيــب، في حــن أنَّ الأئمــة 

المعصومــن في المــاضي، باســتثناء الحــالات الاســتثنائية، قــد تصّرفــوا وفقــاً للظاهر.

1. ابن كثير - تفسير: ج2، ص275.
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الشبهة الثانية عشر: ]دعوىٰ إخراج توقيعات اللعن علٰى من لا يدفع الأموال[:
يكتــب المؤلــف بعــد ذلــك: )كان البــاب يخــرج توقيعــاً باللعــن والــراءة كعــادة 

الأبــواب فيمــن يرفــض دفــع الأمــوال إليهــم()1(.
ــام  ــوّاب الإم ــادة ن ــو أن ع ــن، الأول: ه ــىٰ ادِّعاءي ــوي ع ــة تحت ــذه الجمل ه
ــم يصــدرون توقيعــاً بلعــن معارضيهــم، والثــاني: هــو أنّ هــذه  المهــدي̈  كانــت أنَّ

ــن يمتنعــون عــن دفــع الأمــوال لهــم. ــارَس ضــد الذي العــادة كانــت تُ
ــادر،  ــادة المص ــاً لإف ــه وفق ــال: إنَّ ــب أن يُق ــاء الأول؛ يج ع ــىٰ الادِّ ــرد ع في ال
فإنــه باســتثناء خمســة أشــخاص، وهــم: الشريعــي)2(، وأحمــد بــن هــال)3(، ومحمــد 
بــن عــي بــن بــال)4(، والشــلمغاني)5(، والنمــري)6( - لم يصــدر توقيــع مــن الإمــام 
ــن  ــع بلع ــدور توقي ــار ص ــن اعتب ــك لا يمك ــخص، لذل ــن أي ش ــدي ¨ بلع المه

ــوّاب. ــادات الن ــن ع ــادة م ــن ع المعارض
ــه لم يصــدر أي مــن التوقيعــات التــي  عــاء الثــاني، فهــو: أنَّ ــا الــرد عــىٰ الادِّ أمّ
ــاً  ــل وفق ــط، ب ــة فق ــات مالي ــبب انحراف ــن بس ــخاص المذكوري ــد الأش ــدرت ض ص
لتقريــر الشــيخ الطــوسي كان ســبب صــدور التوقيــع بلعــن الشريعــي هــو كذبــه عــىٰ 
ــاده)7(،  ــره وإلح ــة كف ــم، وفي النهاي ــوراً إليه ــبته أم ــن ݜ ونس ــة المعصوم الله والأئم
والنمــري لُعــن لأنَّــه ادَّعــىٰ النبــوة لنفســه وربوبيــة الإمــام الهــادي ݠ)8(، 

ــاد. ــر والإلح ــاف إلٰى الكف ــه المط ــىٰ ب ــلمغاني انته والش

1. أصول مذهب الشيعة: ص1015 .
2. الشيخ الطوسي - الغيبة: ص397.

3. السابق: ص399 .
4. السابق: ص400.
5. السابق: ص405.
6. السابق: ص411.
7. السابق: ص397.
8. السابق: ص398.
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ــر  ــي تُظه ــواب، والت ــن الن ــاري ع ــا القف مه ــي قدَّ ــورة الت ــإنَّ الص ــك ف لذل
أســلوبهم في مواجهــة مــن يمتنعــون عــن دفــع الأمــوال لهــم، وهــو إصــدار توقيــع 

ــة. ــن الحقيق ــة م ــوداء وخالي ــورة س ــي ص ــم، ه بحقّه

الشبهة الثالثة عشر: ]دعوىٰ سيادة لغة المال علٰى التوقيعات[:
وكتــب فيــا بعــد: )كــا تلاحــظ بــأنَّ لغــة المــال هــي الســائدة في التوقيعــات 

ــواب والــوكلاء()1(. المنســوبة للمنتظــر، وعــىٰ ألســنة الأب
، يتَّضــح أنَّ حدِّ  فنقــول: أولاً: مــن خــال دراســة توقيعــات الإمام المهــدي̈ 
التوقيعــات تتعلــق بأمــور مثــل المســائل العقائديــة، والفقهيــة، والــرد عــىٰ الأســئلة، 
ــدود  ــا، ولا أنَّ الح ــة فيه ــائل مالي ــر أي مس ــم ذك ــا، ولم يت ــيعة، وغيره ــاد الش وإرش
عــاء بــأنَّ كلمــة  الوحيــدة المتعلقــة بهــا هــي حــول المســائل الماليــة. لذلــك، فــإنَّ الادِّ

)مــال( هــي الكلمــة الشــائعة الوحيــدة في التوقيعــات هــو باطــل مــن الأســاس.
ــات  ــأنَّ التوقيع ــرّاء ب ــي للق ــد أن يوح ــاري يري ــيد القف ــدو أن الس ــاً: يب وثاني
ــدم  ــد بع ــال، والتهدي ــع الم ــىٰ دف ــجيع ع ــل التش ــن، مث ــىٰ مضام ــوي ع ــة تحت المالي
ــددة  ــع متع ــا في مواض ــن، بين ــراد المعني ــن الأف ــوال ب ــع الأم ــة توزي ــه، وكيفيّ دفع
ــرىٰ،  ــع أخ ــرح مواضي ــعىٰ لط ــات، تس ــن التوقيع ــل م ــزء القلي ــذا الج ــىٰ في ه وحتَّ
مثــل الأمــر بعــدم أخــذ الأمــوال المرســلة)2(، وإعــادة الأمــوال المحرمــة)3(، وإعــان 
ــالي، فــإنَّ الصــورة التــي يقدّمهــا الســيد  المقــدار الدقيــق للأمــوال المرســلة)4(، وبالت
القفــاري عــن المســائل الماليــة لنائبــي الإمــام المهــدي ¨ لا تتوافــق بــأي شــكل مــن 

ــع. ــع الواق ــكال م الأش

1. أصول مذهب الشيعة: ص1016.
2. الشيخ الصدوق - كمال الدين: ص486.

3. السابق.
4. قطب الدين الراوندي - الخرائج والجرائح: ج2، ص700.
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الشبهة الرابعة عشر: ]دعوىٰ النزاع في تعين السفير الثالث[:
ويستمر حديث الكاتب بقوله:

ــة،  ــا السري ــن الخلاي ــراً ب ــاً كب ــن روح نزاع ــم ب ــن أبي القاس ــار تعي ــد أث )فق
فانفصــل عــدد مــن رؤســائهم، وادّعــوا البابيــة لأنفســهم... وكثــر التلاعــن بينهــم()1(.
فنقــول: أولاً: في المصــادر، ذُكــر النــزاع بــن النائب الثالث والشــلمغاني بشــكل 
صريــح، ولم يُذكــر أي نــزاع أو لعــن لشــخص آخــر مــن قبــل الحســن بــن روح. نعم، 
ــوا  ــد طرح ــون، ق ــف المجن ــا دل ــدادي، وأب ــر البغ ــا بك ــاّج وأب ــل أن الح ــن المحتم م
ادّعــاءات باطلــة في عــر النائــب الثالــث، ولكــن هــذا لم يُذكــر بشــكل صريــح في 
المصــادر. ومــع ذلــك، كــا قــال الشــيخ الطــوسي: )وأمــر أبي بكــر البغــدادي في قلــة 

العلــم والمــروة أشــهر، وجنــون أبي دلــف أكثــر مــن أن يحــىٰ()2(.
ــه  ــب - لا حاط ــف الكات ــو دل ــه: )أمّا أب ــن قولوي ــد ب ــن محم ــر ب ــال جعف وق
ضــاً،  الله - فكنّــا نعرفــه ملحــداً ثــمّ أظهــر الغلــو، ثــم جُــنّ وسلســل، ثــم صــار مفوِّ
ومــا عرفنــاه قــط إذا حــر في مشــهد إلّ اســتخفّ بــه، ولا عرفتــه الشــيعة إلَّ مــدة 

يســرة()3(.
لذلــك، لم يكــن لهذيــن الشــخصين مكانــة أو موقــع بــن الشــيعة، ليتمكّنــا مــن 
مواجهــة الحســن بــن روح والنــزاع معــه. بنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ قــول القفــاري بــأن 

تعيــن الحســن بــن روح أثــار نزاعــاً كبــراً ليــس إلَّ تشــويهاً للحقائــق.
ــاً: إنَّ جنــاب القفــاري الــذي عــدّ النــزاع بــن نائبــي الإمــام المهــدي ¨  ثاني
ــه نــي أنَّ التاريــخ شــهد نزاعــات  عــاء النيابــة، يبــدو أنَّ والمدّعــن دليــاً عــىٰ زيــف ادِّ
وصراعــات أكثــر بكثــر وأشــد، لكــن أهــل الســنةّ في بعــض الحــالات لم يحكمــوا فقط 

1. أصول مذهب الشيعة: ص1017.
2. الشيخ الطوسي - الغيبة، ص413 .

3. السابق: ص412 .
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عــىٰ بطــان الطرفــن المتنازعــن، بــل عــدّوا كليهــا عــىٰ حــق، بــل وأجــروا عليهــا 
الأجــر. والنــووي مــن أكــر شراح صحيــح مســلم، كتــب مــا يــي:

ــه لا  ــة في وقت ــو الخليف ــاع، وكان ه ــة بالإجم ــه صحيح ــي فخلافت ــا ع )وأمّ
ــاء،  ــة النجب ــاء، والصحاب ــدول الفض ــن الع ــو م ــة فه ــا معاوي ــره. وأمّ ــة لغ خلاف
وأمّــا الحــروب التــي جــرت فكانــت لــكل طائفــة شــبهة اعتقــدت تصويــب أنفســها 
بســببها، وكلّهــم عــدول رضي الله عنهــم، ومتأوّلــون في حروبهــم وغيرهــا، ولم يخــرج 
ــم مجتهــدون اختلفــوا في مســائل مــن  شيء مــن ذلــك أحــداً منهــم عــن العدالــة؛ لأنَّ
محــل الاجتهــاد كــا يختلــف المجتهــدون بعدهــم في مســائل مــن الدمــاء وغيرهــا، ولا 

يلــزم مــن ذلــك نقــص أحــد منهــم()1(.
فــاذا حــدث حتَّــىٰ يكــون نــزاع معاويــة وطلحــة والزبــر وعائشــة مــع الإمــام 
عــي )خليفــة رســول الله( وســفك دمــاء آلاف المســلمين الأبريــاء لم يكــن نزاعــاً عــىٰ 
ــا  ــم، بين ــبباً لانحرافه ــن س ــق، ولم يك ــدود الح ــن ح ــم ع ــا، ولم يخرجه ــة الدني جيف
نــزاع نــواب الإمــام المهــدي مــع المدّعــن الكاذبــن للنيابــة، - الذيــن كان عددهــم 
قليــاً ولم يســفكوا دمــاً ولم يتجــاوزوا النــزاع اللفظــي - هــو دليــل بطــان ادّعائهــم 

وانحرافهــم عــن الحقيقــة؟!
ــه لمــن الغريــب أن يكــون النــزاع في مــكانٍ مــا دليــاً عــىٰ بطــان طــرفي  حقــاً إنَّ
النــزاع، وفي مــكان آخــر - مــع أن هــذا النــزاع موجــود بشــدّة أكــر - لا يُعــدّ أحــد 

كُمُــون؟! الطرفــن باطــاً. مــا لكُــم كَيْــفَ تَْ

عين[: ه السفارة بالاتفاق مع بعض المدَّ الشبهة الخامسة عشر: ]دعوىٰ أنَّ
ويستمر القفاري في سلسلة دعاويه علٰى هذا النحو، فيقول:

ــبب  ــك بس ــة تل ــوىٰ البابي ــة دع ــف حقيق ــم لأن يكش ــرّ بعضه ــد اضط )وق
ــه لم ينجــح في اقتنــاص مجموعــة أكــر مــن الأتبــاع، ومــن هــؤلاء محمــد بــن عــي  أنَّ

1. شرح صحيح مسلم - النووي: ج15، ص148.
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‍ــ(. وهــو ممـّـن ادّعــىٰ النيابــة عــن مهــدي الروافض،  الشــلمغاني المقتــول ســنة )٣٢٣هـ
ونافــس أبــا القاســم الحســن بــن روح عليهــا، وفضــح أمرهــم فقــال: )مــا دخلنــا مــع 
أبي القاســم الحســن بــن روح إلَّ ونحــن نعلــم فيــا دخلنــا فيــه، لقــد كنــا نتهــارش 

عــىٰ هــذا الأمــر كــا تتهــارش الــكلاب عــىٰ الجيــف(()1(.
عائــه يســتند إلٰى كلام الشــلمغاني المدّعــي  نقــول: الكاتــب في هــذا المقطــع مــن ادِّ
الــكاذب للنيابــة، لإثبــات كــذب مســألة النيابــة، وهــذا مــن أغــرب الاســتدلالات، 
ــة  ــة النياب ــداء قضي ــن أع ــخص كان م ــل لش ــا دلي ــاءً ب ع ــتخدم ادِّ ــه أراد أن يس لأنَّ
كدليــل ضدهــا، وهــذا غريــب حقّــاً أن يســتند إلٰى أكاذيــب أعــداء في نقــد مذهــب أو 

تيــار فكــري أو اجتماعــي.
ــاء  ــل ادّع ــار، ونقب ــن المس ــزء م ــاري في ج ــيد القف ــق الس ــن نواف ــع، نح بالطب
ــز،  ــهم جائ ــىٰ أنفس ــاء ع ــراف العق ــإنَّ اع ــا ف ــن هن ــه، وم ــأن نفس ــلمغاني بش الش
ونقــر بأنــه اعــرف بنفســه أنــه إذا نشــب نــزاع مــع الحســن بــن روح حــول النيابــة لم 
يكــن لــه هــدف ســوىٰ الوصــول إلٰى مصالــح دنيويــة، وكان مثــل الــكلاب الضاريــة 

يبحــث عــن جيفــة الدنيــا.
عــاء الشــلمغاني بــا ســند  لكــن لا ينبغــي للقفــاري أن يتوقــع أن يقبــل أحــد ادِّ
ــخاص  ــن الأش ــد م ــىٰ العدي ــهد ع ــاً ش ــخ دائ ــن روح؛ لأنَّ التاري ــن ب ــول الحس ح
الذيــن تخلّــوا عــن مذهبهــم واعتنقــوا مذهبــاً جديــداً، وبعــد هــذا التغيــر في الموقــف 
ــح  ــن الواض ــه. وم ــن ب ــخاص المرتبط ــابق والأش ــم الس ــول مذهبه ــآراء ح ــوا ب أدل
ــه في العديــد مــن هــذه التغيــرات في المواقــف لم تكــن نتيجــة ظهــور الحقيقــة، بــل  أنَّ
بســبب أغــراض ماديــة، أو سياســية، أو اجتماعيــة... وطبيعــة مواقــف وآراء هــؤلاء 
الأفــراد ســتتأثر بنفــس تلــك الأغــراض، ولهــذا الســبب لا يمكــن الوثــوق بكلماتهــم.
ــاً  ــاً طالب ــاناً صالح ــن إنس ــلمغاني لم يك ــر أنَّ الش ــد ويُظه ــره يؤك ــبق ذك ــا س م

1. أصول مذهب الشيعة: ص1017.
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للحقيقــة، وأنَّ معارضتــه لــوكلاء الإمــام المهــدي ¨ لم تكــن ناتجــة عــن حريــة فكــر 
أو بحــث عــن الحقيقــة.

الشبهة السادسة عشر: ]دعوىٰ انتهاء وعود الشيعة بالظهور[:
ــاد  ــتور، وس ــب المس ــور للغائ ــيعة بالظه ــود الش ــت وع ــد تخلف ــال: )ق ــم ق ث
ــاد  ــزاع الح ــد الن ــر بع ــة الأم ــف حقيق ــدأت تتكش ــيعية، وب ــاط الش ــك الأوس الش
الــذي وقــع بــن أدعيــاء البابيــة، ولذلــك اختفــىٰ نشــاط البــاب تمامــاً، فــا تجــد لــه 
ــي ينســبونها  ــات الت ــاع والتوقيع ــافه مــن الرق ــد لأس ــا تج ــل م ــيعة مث ــب الش في كت

ــر...()1(. ــب المنتظ للغائ
هنــا الســيد القفــاري في هــذا المقطــع يقــدم تحليلــن عــن انتهــاء أنشــطة ســفراء 

الإمــام المهــدي ¨ عنــد انتهــاء فــرة الغيبــة الصغــرىٰ:
الأوّل: تخلــف الوعــود بظهــور الإمــام الغائــب. والثــاني: النــزاع الشــديد بــن 

المدّعــن للبابيــة.
ــل  ــدّم أي دلي ــب لم يق ــال: إنَّ الكات ــب أن يق ــل الأول، يج ــق بالتحلي ــا يتعل في
عــىٰ هــذا التحليــل، ولم يوضــح كيــف أنَّ شــيوخ الشــيعة قــد حــددوا زمانــاً للظهور، 
وأنّــم كذبــوا في وعودهــم، وبالطبــع إذا كان لديــه دليــل في هــذا الشــأن لمــا تــردد في 

تقديمــه. لذلــك، فــإنَّ تحليلــه الأول غــر صحيــح ويفتقــر إلٰى الوثائــق.
عــي البابيــة، فقــد  أمّــا التحليــل الثــاني الــذي يتنــاول النــزاع الشــديد بــن مدَّ

ــه: تــم الحديــث عنــه بالتفصيــل ســابقاً، وتبــنَّ أنَّ
لاً: كان عــدد المدّعــن الكاذبــن للنيابــة خــال ســبعين عامــاً في فــرة الغيبــة  أوَّ

الصغــرىٰ عــدداً قليــاً جــداً.
وثانيــاً: نتيجــة لتدخــات الإمــام المهــدي ¨ وتوضيحــات نوابــه، انكشــفت 

1. أصول مذهب الشيعة: ص1018.
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ــك، لم  ــيعة، لذل ــن الش ــم ب ــة له ــاد مكان ــن إيج ــوا م ــن ولم يتمكن ــة وراء المدّع الحقيق
ــبباً  ــكال س ــن الأش ــكل م ــأي ش ــدي ¨ ب ــام المه ــفراء الإم ــع س ــم م ــن نزاعه يك

ــة. ــة الوكال ــاه منظوم ــاس تج ــور الن لفت
وبغــضّ النظــر عــن النقــد الــذي وُجّــه لتحليــل القفــاري حــول انتهــاء فــرة 

الغيبــة الصغــرىٰ.
ــة الإمــام المهــدي ¨ كان أن  ــه إلٰى أنَّ اقتضــاء أســباب غيب ــا التنوي ــا هن يمكنن
يختفــي وراء حجــاب الغيبــة، وأنَّ هــذه الغيبــة ستســتمر حتَّــىٰ تســتيقظ فطــرة النــاس 
ويشــعروا بــرورة وجــوده، ويترقّبــوا قدومــه، وبعــد مجيئــه يعرفــون قــدره وقيمتــه.
لذلــك فللوصــول إلٰى هــذه النضــوج، لم يكــن هنــاك بــد مــن العيــش في الخفــاء، 
ــه إذا بــدأ الإمــام ¨ غيبتــه فجــأة وبــدون اســتعداد نســبي  لكــن المشــكلة كانــت أنَّ
للشــيعة، فقــد يتفــكك نســيج المجتمــع الشــيعي، وتنهــار أســس ذلــك بفعــل ســيل 
ــة  ــة الكامل ــة الغيب ــول إلٰى وضعي ــذا، للوص ــوط. ل ــكلات والضغ ــبهات والمش الش
ــاً  للمعصــوم ݠ، لم يكــن هنــاك خيــار ســوىٰ ذلــك، في أن يكــون الإمــام ݠ مخفي
عــن أنظــار الشــيعة، مــع الإشراف عــىٰ الشــيعة مــن خــال الســفراء الذيــن كانــوا 
ــيعة  ــوا الش ــه، ليهيئ ــن قبل ــاشرة م ــادات مب ــون الإرش ــوا يتلقّ ــه، وكان ــال ب ــىٰ اتِّص ع

ــة الكاملــة. لدخــول مرحلــة الغيب
ــة الإمــام  ــه مــع تحقــق هــذا الهــدف وأُلفــة الشــيعة مــع غيب ومــن الطبيعــي أنَّ
ــه يمكــن في فــرة غيبــة المعصــوم الرجــوع  المعصــوم ݠ واســتيعابهم لهــذه الحقيقــة، أنَّ
ــبب  ــاك س ــن هن ــم يك ــع، فل ــن والمجتم ــؤون الدي ــر ش ــاء لتدب ــاء والحك إلٰى العل
لاســتمرار فــرة الســفارة؛ لأنَّ هــذه المرحلــة كانــت قــد أُعــدّت أساســاً للانتقــال مــن 

ــة الكاملــة. ــة الغيب ــة الحضــور إلٰى حال حال
ــام  ــات الإم ــة توقيع ــألة قلّ ــل مس ــن تحلي ــح، يمك ــذا التوضي ــىٰ ه ــاءً ع وبن
ــه عندمــا كان القــرار هــو أن تنتهــي  المهــدي ¨ بالنســبة للســفير الأخــر أيضــاً، لأنَّ
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فــرة الســفارة تدريجيــاً، وينقطــع الاتِّصــال بــن الشــيعة والإمــام المهــدي ¨ تمامــاً، 
فــإنَّ الحالــة الأكثــر طبيعيــة هــي أنَّ هــذا الانقطــاع لا يكــون مفاجئــاً، بــل مــع انتهــاء 
ــاً  ــفراء تدريجي ــر الس ــيعة ع ــام والش ــن الإم ــال ب ــل الاتص ــم تقلي ــفارة يت ــرة الس ف

ــىٰ يتــم قطــع الاتصــال نهائيــاً. حتَّ
ــةً  ــع مقارن ــفير الراب ــدي ¨ للس ــام المه ــات الإم ــة توقيع ــإنَّ قل ــك، ف لذل
بالســفراء الآخريــن أمــر طبيعــي ومنطقــي تمامــاً، بــل إذا واجهنــا في عــر الســفارة 
للســفير الرابــع عــدداً كبــراً مــن التوقيعــات، لــكان لدينــا تســاؤل عــن ســبب وجود 

كل هــذه التوقيعــات رغــم القــرار بإنهــاء عــر الســفارة.
وكان الســفير عــي بــن محمــد الســمري عــىٰ درايــة تامّــة بهــذا الأمر، ولم يشــك 
في أهميــة منصبــه إطلاقــاً، واســتمر في أداء واجبــات الســفارة بجدّيــة حتَّــىٰ اللحظات 

الأخــرة مــن حياتــه.
ــة  ــدم أهمي ــأس وع ــعور بالي ــىٰ أنَّ الش ع ــذي ادَّ ــن( ال ــيد )رونالدس ــا الس وأمَّ
ــه،  ــل علي ــه أي دلي ــد لدي ــا يوج ــع، ف ــفير الراب ــاب الس ــد أص ــفارة ق ــب الس منص
ــون  ــتشرقين يحلّل ــن المس ــره م ــو وغ ــه ه ــر، فإنَّ ــكان آخ ــاري في م ــرَّ القف ــا ع وك
ــاءً عــىٰ أفكارهــم الإلحاديــة، لــذا فــإنَّ تحليلاتهــم إذا كانــت  الأحــداث التاريخيــة بن
تفتقــر إلٰى الوثائــق، فــا قيمــة لهــا. وبالطبــع، فــإنَّ الســيد القفــاري الــذي التــزم في 
ــه لم  بدايــة كتابــه باســتخدام المصــادر الشــيعية فقــط في نقــد عقائــد الشــيعة، يبــدو أنَّ
يكــن لديــه خيــار ســوىٰ الاســتناد إلٰى أقــوال المســتشرقين الذيــن ذكرهــم في أماكــن 

ــه. أخــرىٰ ونعتهــم بالكفــار، ونحــن أيضــاً نفهــم حال
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